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الافتتاحية 

إلى أين يتجه التعليم... ؟ 
ا ل ال ل ا ا ار ل 
من الحاجة الملحة للعلم بمفهومه الواسع الشامل لبناء المجتمعات الحديثة , 
وإن_الرواد في كل مجتمع هم رجال التربية والتعليمء فهم القادة الحقيقيون, 
بعيداً عن مظاهر البروز والادعاء . وهم الذين يقع عليهم العبء الأكبر في 
توجيه الأجيال وتسليحها بالأهداف الصحيحة., والوسائل الفعالة 6 
نجاح للمجتمع ينبغي أن يرجع في النهاية إليهم , كما أنِ أي إخفاق في مسيرة 
هذا المجتمع فمرده إلى قيادتهم ,. وإلى الخطأ في الأسس التي اختيروا 
بمقتضاها 
نظرة عجلى 
لو ألقينا نظرة ا عَاماً الماضية من أجل تقويم الحركة 
العلمية والتعليمية في أوطاننا ؛ فسوف نعثر على جانبين . لكل منهما أنصاره 
وحججه , أما سبب التحديد بهذه المدة فلأن هذه المدة هي التي أعقبت خروج 
الأعاني الشاضين هن :بلادنا علن.وغه التقريب:: :واضبحنا مالكين هام أنقسنا 
.وتقرزر مضائرنا بعيدا عن. الوصايا + وان كانت هذه النقطة مجال جدل 
طويل. اينين مكانه -- 
وأرعون عاماً فترة كافية ولا بأس فيها في حساب الأرباح والخسائر لأمة 
ل أوالمجتمع من المجتمعات. 
الجانب التفاؤلي : 
لقد خزج المستعمر لاحن وجميع أفزاد الآمة يحدوهم الأمل وتملؤهم 
الحماسة لبناء المستقبل , وكان عليهم أن يتلافوا التقصير الذي رزحت تحته 
هتيم قروناً طويلة قات ينتشلوها مما صارت إليه من التخلف والتبعية 
المفروضة التي تضافرت على فرضها عوامل داخلية وخارجية , ولم يكن من 
حلٍ غير العلم , كما ونوعاً. ' 
إن العدل يقتضينا أن نفرح ونبتهج عند مقارنتنا لحالنا الآن بحالنا عشية خروج 
الاستعمار فإن نسبة المتعلمين إلى مجموع السكان قد ارتفعت ارتفاعا 
فظرذا :ولا تزال .في ارتفاع + وقد تضاعفت إلى 'جانت ذلك.عدة المداريين 
عشرات المرات , وإن مما يحسب لهذه الفترة هو الزامية التعليم الابتدائي 
فى أغلت البلاد الغربية : وبعذ أن كان التعليم الجامعي وققاً على الفئاث 
الميسورة والغنية صار كذلك حقا للفئات الفقيرة 1 واقتحم المتعلمون من هذه 
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الفئات ما كان مقصوراً على غيرهم , وتبوؤوا أمكنة كانت بعيدة المنال , 
فأصبحتة ممكنة يفضل التعايم: 
ويمكن تلخيص الجوانب الحسنة في مسيرة التعليم ؛ والتي ينظر إليها 
المتفائلون بما يلي: 
صبح التعليم ضرورة اجتماعية بعد أن كان ترفاً وميزة لفئة معينة. 

00 المجتمع كله الى معتم بالتعليم + ومشارك في إتجازاته وذفقع تيضعة 
بفضل التعليم ازتقة بالسديه الاجتماعى لفكات .وطيقات في المجمه كانت 
تعيش معيشة 

أزال التعليم 0 من الفوارق والأمؤاض الاجتمافية الفى كانت ترجه السوة 
علن.ينية الععده. 
جعل جميع أفراد الأمة يشعرون بذواتهم , ٠‏ ويقدرون إمكاناتهم وحقفقيقتهم في 
الوجود . وعززن الثقة الجماعية بالنفس. 
هذه امثلة للجوانب الإيجابية للنهضة التعليمية يمكن أت يضاف إليها كثير من 
النقاط الأخرى. 
الجانب التشاؤمي 
على الرعم من ا بكل مزايا الفترة الماضية فيما يتعلق بالإنجازات. 
التعليمية على المستوى الفردي والعام ؛ إلا أنه يبقى الكثير الذي لابد .من أن 
يطرح , ومن ذلك. 

لقد كان الاعتقاد أن شتمحي الأمية من المجتمعات الغربية ولكن هذا الم 
بحدت. 

والأمر الطفيعي أن تكون الندابات بسيظة ومتواضعة . ثم تقوى ‏ -وتشقد :.ولكن 
المشاهة أن توعية التعليم قبل أريعين 'سنة كانت أفضل هما هي: عليه الآن + 
وهذه قضية لا يختلف عليها أحد - صحيح أن تقدماً حصل من الناحية العددية , 
ولكنه تقدم سطحي : وتمدد أفقي على حسات العمق والعودة: 

شن السلبيات التي انحطت بالتعليم النظرة الخاطئة إليه . واعتباره وسيلة 
لرفع المستوى المادي, دون اعتباره غاية قائمة بنفسها. 

إذا أحب أحد أن يناقش التعليم على مستوى العالم العربي فإنه يلحظ شيئاً 
من التفاوت الذي أدى إلى خلل وعيب في البناء التعليمي , فبينما نجد بلاداً 
كانت فيها.النهضة التعليمية أسبق منها في غيرها ؛ نجد أن هذه البلاد السابقة 
قد هبط مستوى التعليم فيها لأنها أصبحت معنية بسد النقص والحاجة عند 

؛ فنظراً للضائقة المالية التي تعيشها هذه الدول فقد أصبح تخريج الخريجين " 
عتدها استماراً (وهذا من حيث: الميدأ لاغبار علية.ولا ماع هته بشرط مزاعاة 
جودة الانتاع) وقرتب غلى: ذلك ان انضرف المعنيون الى تكثيز عدد 
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المتخرحين لتفظية الظلب في السوق + وكان ذلك علق حساب النوعية 
المؤهلة تأهيلاً كافياً. 

اهتزاز قيمة المعلم 0 وتكويمه تقويماً مادياً فقط ٠‏ فبينما ارتفع ‏ 

لا تتطلب إعداداً علمياً 1 تثقيفياً د واصبح هؤلاء ذو 9 مادية لا 0 
ولا تحجب ؛ ظل المستوى الماذي للمعلم .متخلفاً ٠‏ والتحسينات التي تراد عليه 
تخيق جيوا ‏ بالفقارنة مع ارتفاغ: مستويات المعيقة: والغلاء التي تضرب 
المجتمعات عامة 0 ومجتمعاتنا العربية بصورة خاصة. 

وأصبحت مهنة التعليم من المهن المحتقرة في المجتمع ٠‏ وهذه حقيقة لا 
يمكن أن تنكر .على الرغم .من كل.ما يقال :من كلام إنشائي في مناسبات 
تكريم المعلم . بل إن هذا المدح غير العملي, والإشادة الباردة بالمعلم 
ودوره في المجتمع لنت إلاامن قبيل معالجة خلل موحود في النظرة العامة 
السائدة تجاة مهنة التعليق» ولة.سالت- معلم أو .مدرس سؤالا سعيطا : قل 
بحت لولده أن متهن مهدة التعليع في فستتيل عياته؟ لكان الجوات» بالقجاع: 
لا. 

إن لهذا دلالة يجب أن يقف المرء عندها . وأن يحللها تحليلاً يقفه على أسبابها 
ودوافعها,وتتاتحهان وعقدها يتتعر المعلم أنه اصع مهانا لا من قبل الاغنياء 
ل ا يعلم أولادهم فحسب | بل من قبل فئات أخرى 
متخلفة علما وفكر[ عنه . ولها نفس منبته . ومنحدرة من مستوى اجتماعي 
قريب مق مشتواه: غندما يعيش المعلم هذا الشعون فهل يلام علي قاة 
إخلاصه وموت طموحه نحو تقديم الأفضل ! 
هذه لمحات حول قضية هبوط المستوى التعليمي في مدارسنا ‏ وتظل هذه 
الفضية طويلة ومقتعية وبحاجة إلى بحث وتجليل «.وختشينا آنا اشترنا إشارة 
إلى ذلك , وأننا فتحنا الباب للقراء الكرام لتناول هذه المسألة المهمة 
بالتفصيل والتعليق. 

وإننا نرحب بالمساهمة فير ذلك علق صفحات مجلة "البيان" دقلف أن تكون 
المعالةة عامة لا تخص بلداً دون بلد , ولا تتناول من الظواهر إلا ماله تعلق 
بالضعف العام الذي انحدر إليه المستوى التعليمي , وأسباب ذلك , 

ارتباظ كل منها بالمناهج ؛ أو الخطط التغليفية,أو خطظ إعداد العا 

على الله قصد السبيل.. 


مجددون معاصرون 


رد على اعتراض 
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اتصل بنا عدد من الأخوة الأفاضل وقالوا ماذا تقولون عن بعض هؤلاء 
العلماء: الفعاضرين الذين تعتموهم بالتحديذ؟ ب الاثرون انهم .من مدازسن 
مختلفة لا يجمعها جامع لاخر يط بينها نرايعا © - هل تريدون رصا 2 لنانن 
كلهم مع أن إرضائهم غاية لا تدرك ؟! غفر الله لهؤلاء الأخوة الكرام ! 
المشكلة أنهم من طلاب العلم .وطالب العلم يحترم آراء الآخرين 0 تسرغ 
في إصدار الأحكام أو التهم. 

وكما وعدنا القراء , سوف نمضي في الحديث عن كوكبة من العلماء 
المعاصرين الذين نفع الله بهم , وسنذكر الجوانب التجديدية لكل علم من 
الأعلام:: وفئ الحلقة.الأخيرة تجيب غلى أسنئلة الذين. اقضلوا يبنا والذين 
لم يتصلوا بنا . ونوضح انسجام ما نكتبه مع المنهج الذي التزمنا به في بداية 
هذا البحث. ومن حقنا على إخواننا أن يقرأوا ما نكتبه بإمعان وتجرد !! فإن 
وافقونا فخير وبركة, وإن خالفونا فالمسألة من المسائل التي يجوز فيها 
الخلاف , نسأل الله أن يرزقنا وإتواسا الصير والتجوة: إنه شيمية محيت». 


حسن البنا 


لن نتحدث حديثاً تقليدياً 0 البنا عرحمة الله- وسيرة حياته , 

كتبه التي لا تكاد تخلو منها مكتبة, وسوف تقسم الموضوع إلى دروس 
محاولين الاختصار قدر الاستطاعة 

الدرس الأول 

ولد حسن البنا -رحمه الله- عام 6 وأسس جماعة الإخوان المسلمين 

عام 1928 وقتله أعداء الله عام 1949,وهكذا تكون سني عمره عندما 

| نفدي حركة الإخوان 02 عاما وعندما توفاه الله 43 غاما . وكان خلال هذه 

الفترة كديث الناس فى مسن كلها: وقى البلذان العريية يل وقي: الغالم 
كل ولم يكن -رجمه الله-.متفرعا العمل الإسلامييه فلعد كان مدرستا 

معظم النهار . وكان رب أسرة ينفق عليها . ويرعى شؤونها . وكان مؤسس 

جماعة إسلامية ة كبيرة تنتشر شعبها ومراكزها في جميع أرجاء مصر. 

إذا نظرنا إلى سيرة البنا وهو طالب صغير في أوائل المرحلة الإعدادية _ 

هذا العصر . ا ال 0 

نهنارا ,وبعلم سناع الساعات الني أغرم بها يعد الانضراف :من المدرسة إل 

ضلاة العساف ويستدكر الدروس تعد ذلك إلى النوة «ويحيظ خصته من القران 

الكريم تعد ضلاه الصح حتى يدقب الى العدرسة". [مذكرات الوعوة 

والداعية /12]. 
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ننتقل من الحديث عن البنا وهو طالب في الإعدادية إلى الحديث عنه وهو 

قائن جماعة» يخطظ لها بوتي جمهور شتبابهاء:: يحاصر هنا وهناك:: سس 

الصحف والمجلات ويديرها.. وهو إلى جانب هذا وذاك مدرس في 

مدارس الدولة . وفى العطلة الصيفية هل كان يستجم مع عائلته في قرية 

شاذئة لس فيها صحخب ولا ضوضاء ؟!, هل كان يغادر فصر للسياحة والمتفة 

المشروعة؟!. 

إن حياة المجدد لا تعرف إيثار العافية والراحة , لاسيما وهو يشعر بأن لأهل 

الأرياف والمناطق النائية حقاً عليه وعلى إخوانه . فرحلة من رحلاته بدأت 

في 11 ربيع الثاني وانتهت في:9 جمادي الأولى من عام 1352 زار خلالها : 

أنه ضعير شرقية, ال سماغيلية .الشوسن ونور سيت الدفهلية يفروعها . 

طنطا. شبراخيت , المحمودية [بحيرة ] . دمنهور [ بحيرة]. شلنج [ قليوبية]. [ 

المذكرات/1154]. 

وقول أجد مرا فقيه: 0 

"كانبيقطة الوجه القيلي كلة بلدا بلدا وقرية قرية في عرس يوماً قن 

بعض الأحيان يصبح في بنى سويف , ويتغدى في ببا . ويمسي في الواسطي , 

وببيت في الفيوم .....وهكذ! كان ينام ساعة أو بعض سساعة :.وفي الوقث الذي 

بصع قنه رافه على الوشسازة يام وحن تخد تمن خزله ”| إل خذان 

السن فى حياة هذا الرحل درس الكميالئ الذين قتلهم القراغ وفع ذلك 

يتحدثون عن ضيق الوقت ؟! 

أواليس- في حياة هذا الداعية المجذد عبرة للذين تباكون: على واقع 

المسلمين اليوم , ولا يقدمون للعمل الإسلامي إلا فضلات أوقاتهم , 

ترور ""خير كم + ركم لأهله" والمسكين يخلط بين فهم خاطى لح ديت 

بوي جنم لا يرضيها في كثير من الحالات إلا ان تستحوذ عليه وتحول 
بينه وبين الناس الطيبين وبينه وبين الدعوة والجهاد في سبيل الله. 

أرأيتم كيف يبارك الله بأوقات العلماء المخلصين , فأولاد حسن البنا فيما 

كتبوة قالوا: لقد. يذل خهذا .في ,ترييتنا م وكات حلش معنا ويداعينا ر وشفيق 
البنا قال فيما كتيه: لفد كان استادي وأخي. ولم ينس فضله عليه قي تربيته 
وإعذاذة :مهما يجدر ذكرة أن حسن الينا كان التجل الأكيو لأبية الشية عبد 
الرحمن البنا الشهير بالساعاتي. 

الدرس الثاني : 

اتصل حسن البنا -رحمه الله- بعلماء كد وسمع منهم وناقشهم . وكان 

يعترف بفضلهم فيما كتبه من مذكرات 
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وعندما أعلن الطاغية أتاتورك عن هدم الخلافة الإسلامية عام 1924, كان 
عمر البنا 18 سنة وكان في أوج عطائه , يتحدثون عن هذه المصيبة التي 
رزئ بها الإسلام والمسلمون , ويتنادون لعقد مؤتمرات وندوات - كعادتهم - 
يطالبون فيها بعودة الخلافة... وكان رشيد رضا في مجلته - المنار - ينادي 
بالجماعة والعمل الجماعي , وأنه لا سبيل إلى مواجهة أعداء الإسلام إلا 
بوجود جماعة... ومع ذلك بقيت افكار رشيد رضا نظرية , ولم شحة أو بالاخرق 
لم بسع إلى ال هذه الجماعة. 
ومن جهة أخرى فقد رافق هدم الخلافة انتشار الفساد والنشاط الصليبي 
العدام في فصر أشار اليا عرحفة اللقه في مواضع مخطلفة :فى مذكرائه 
هذه الآفات ) انظر إلى ما كتبه تحت عنوان: موجة الإلحاد والإباحية 6 
قكان السيخ حسن البنا -رحمه الله- كاللئت العود د يهداً 55 ..يأمر 
بالمعروقع ورتهين عن البمتكين. .ويتصل بالغلماء ويكبب إلى المشوولير».: 
أنظر إلى لقائه مع الشيخ يوسف الدجوي [علم من أعلام الصوفية وخصم من 
كبار خصوم الدعوة السلفية ] . تحدث -رحمه الله- عن هذا اللقاء بأدب ولكنه 
أوضح مقصده : فصور لنا أن الشيخ كان يائساً : 
"وانتهى ذلك كله إلى أنه لا فائدة من كل الجهوه . وا وضبانى 041 أن 
أعمل بقدر الاستطاعة , وأدع النتائج لله ,لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" 
وصور لشنا مشية آخرافي هذه المقابلة يوم أنقدم الشية محمد متعة 
حلويات رمضان » وتعمد البنا أن يجلسن إلى جاتب الشبخ الدجوي :وأخذ 
الدجوي حلوى وقدمها إلى البنا ليأكلها فرفض الأخير تناولها وقال. " لو 
كانت رغبتي بهذه النقل وأامثاله لاستطعت أن اشترة يقرش واظل في 
منزلي ولا أتكلف مشقة زيارتكه " وانطلق يتحدت عن الفساد والإلحاد 
وواجب العلماء. 
وأذا كان الشيخ الكبير الدجوي يائساً فالمجدد لا ييأس ولا يتراجع.. أنظر إليه 
“الم عجشي طيغا بهذا الفول''ب.. واقام إصران البنا أمر الذحوي 
0 الخلوق دون ان يتتاولوا بمنها شيناء واتففوا علي عقن اجتماءع يضم بحية 
من العلماء وتم ذلك 1 واسفرت هذه اللقاءات عن ظهور مجلة الفتح التي 
كان يراش تخريرها محب الدين الخطيتي . [ الفذكرات 1537 1. 
كانت أجواء ومجالس أمثال هذا الشيخ لا تسمح لشاب صغير أن يخاطب 
الشيخ بهذا الأسلوب. قال البنا : "وكنت أتكلم في حماسة وتأثر سد ا 
فسيوه ذلك وبتومني بأنني أسأت إلى الشيخ يا 0 
وأسأت إلى العلماء والأزهر . وأسأت بذلك إلى الإسلام القوي العزيز , 
والاشلام لآ يصعف أبدا 'والله تكفل بتصرة" [ المذكرات/52]. 
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وكان- رحمه الله -يعلم أن هذه الجهود ستبقى ضعيفة جزئية الادسياب لا تغيب 
عن ذهن المعي مثله . وليس هذا الذي يتطلع إليه المجددون . إذن لابد من 
عمل جمافعى شامل.. وعرقع البنا العمل الجماعي مهد كان طاليا في 
الإعدادية , فلقد كان رئيس إدارة " جمعية الأخلاق الأدبية " وكان لهذه 
الجمعية نظام داخلن.. ثم أسس بعد حين " جمعية منع المحرمات " 
وكان مع زملائه ساون رسائل للعصاة والمقصرين يامرونهم فيها 
بالفغروف ونهوتهم عن السكن: وكان .عمره انذاك ثلاثة فشر عاها . 

وانتسب إلى الطريقة الحصافية , وكان عمره أربعة عشر عاما ٠‏ وبايع شيخ 
الطزيفة وأسس مع أحمة السكرى "جمعنة الحصافية العكيويه ”: 
وكانت مهمتها نشر الدعوة إلى الأخلاق. الفاضلة . ومقاومة المنكرات 3 
تخلى عن الطريقة والجمعية عندما أدرك أن حاجة المسلمين أكبر من ذلك 


وفى القاهرة - وكان عمره ستة عشر عاما - انتسب إلى "جمعية مكارم 
الأخلاق الإسلامية" . وإلى "جمعية الشبان المسلمين". قال -رحمه الله- : 
"وأذكر أنتي 'كتيت فوا الى عبد الحميد باك سعد معلا اشتراكي بالجمعية : 
وواظبت على دفع الاشتراك.. 
وكان الدافع إلى انتسابه إلى هذه الجمعيات كلها رغبته في الإصلاح , 
وشعوره باهمية العمل في جماعة ٠‏ ولعل هذه الجماعات كانت تتناسب مع 
وعيه في تلك المرحلة غير أنه يكتشف بعد قليل أن دورها جزئي محدود , 
وإذت لأبة من خماعنة 'تتشدم بالشهولية: وليهيذ| أاسس: جماعحة الإخواق 
00 .عام 1928 ,وحدد فقرات هذا المنهاج في النقاط التالية : 

1-نريد أولاً الرجل المسلم في تفكيره وعقيدته , وفي خلقه وعاطفته , 
عمله وفي تصرفه. فهذا هو تكويننا الفردي. 
2-وؤتزية الست المسلف: دكن لهذا تعتى بالعراقى وتعقى بالطفقولة: 
3 وريد يعد ذلك الشعي العسلم في ذلك كلف 
4- ونريد بعد ذلك الحكومة المسلمة التي تقود هذا الشعب إلى المسجد.. 
ونحن لهذا لا نعترف بأي نظام حكومي لا يرتكز على أساس الإسلام ولا 
يستمد منه , ولا نعترف بهذه الأحزاب السياسية , ولا بهذه الأشكال 0 
التي أرغمنا أهل الكفر وأعداء الإسلام على الحكم بها والعمل عليها , 
على إحياء نظام الحكم الإسلامي بكل مظاهره , وتكوين الحكومة 5-898 
على ادن هذا النظام. 
5- ونريد بعد ذلك أن غضم الينا كل خجرة من وطننا الاسلامي: 
6-ونريد بعد ذلك أن تعود راية الله خافقة عالية على تلك البقاع التي سعدت 
بالإسلام حينا من الدهر. 
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7-ونريد بعد ذلك ومعه أن نعلن دعوتنا على العالم ...وأن نعمم بها آفاق 
الأرض. ؛ وأن نخضع لها كل جبار. 

ثم يقول: بأن ناساً سيقولون هذا خيال وأوهام. وذلك هو الوهن الذي قذف 
في قلوب هذه الأمة . فمكن لأعدائها فيها. .. ثم قال : وإنما نعلن في وضوح 
وصراحة أن كل مسلم لا يؤمن بهذا المنهاج ولا يعمل لتحقيقه لا حظ له في 
الإسلام ( 1 تلتيخت له عن فكرة أخرق يدين بها وتعمل لها. 


وليس في الطريقة الحصافية في جمعية الشباب المسلمين أو في جمعية 
مكارم الأخلاق, مثل هذه الأهداف التي تسمه البنا -رحمه الله- لجماعته. 
الدرس الثالث : 


عنذما قطع البنا قا كل .ضهمة قي يناء جما مزه . وعندما توسعت هذه ِ 
الجماعة وعظم شأنها في مصر, وكثر أتباعها , كان لابد أن يضع لها منهجاً 
علفيا تقريى علدية . ولهذا فقد طلب من الشيخ "سيد سابق' ' - وكان من كبار 
العاملين في هذه الجماعة - أن يعوم بتأليف كتاب في الفقه . واتفق معه 
على سمات هذا الكتاب:,:ققيام سيد متابق تاليف كتاب "فقه السنة" : 
وكتب الشيخ حسن البنا تقدمته . وأصبح مقررا في منهج الجماعة. 

وكان الشيخ محمد تاضر الدين الألباتى - كما عودنا --منصقا عتدما عد تاليف 
وتدريس هذا الكتاب مكرمة من مكارم البنا رحمه الله . لاسيما وقد جاء هذا 
الحدث في وقت كانت تهيمن الصوفية والمذهبية قلق أجواء العلماء 
والمعاهد والجماعات الإسلامية في مصر , ووجد هذا الكتاب والحمد لله 
رواجا واسعا وطبع طبعات كثيرة ؛ وفى - دليل على أن المستقبل للسنة 
ريد ا دربعة أتباعة على التمسك بالكتاب والسنتة م وحدر هم .مت 
البدع والجمود والخرافات, وفن تقديس أقوال الرجال وتقديمها على الكتات 
والستد + قال برجحمة اللة* 

"وكل احد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم , 

ما جاء عن السلف 16 الله علوم موافقا للكتاب والسنة قبلناه , وال 

[ رسالة التعاليم ]. 

ولاشك أن كلا يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم , 
والينا رجمة الله بلباقته وحسن عبر مجك انا رسال او بر تددن 
الطرق وشيوخ الصوفية , ومن غير شك كان يحزن من شدة تقديس الاتباع 
والغريدين لشيوخهم , انظر إليه.وهو يحدثنا عن أتباغ الشيخ الذجوق كيف ردوا 
عليه بقسوة لأنه خاطب الشيخ بما لا يليق... وبإساءته للشيخ أساء للعلماء 
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والأزهر والإسلام... والبنا أراد من الشيخ أن ينهض لمحاربة الفساد والإلحاد 
في مصر فكيف أساء للإسلام ؟!. 

ودذلاء تريوا علي أن شحهم ١‏ فول إل الحيق . وسواظل الله في 
الأرض. وأواهرة ونواهيه دين لا يجور مخالفتها أو الخروج عليها !! والبنا لا 
يريد هذه التربية المنحرفة. 1 

لا بوبه أن مكون بين اتناعه كما كان الدعوى بين اتناغه , ولهذا| علمويم. وأكد 
في رسالة التعاليم يانه لسن معضوفا ‏ وبحب أن لا يقبلوا من كلابيه إلانها 
الدرسين الرابغ: 

واجهته كما واجهت غيره من المجددين صعوبات كثيرة ' وتحديات جمة , فما 
تراجع, ولا ضعف » ولا قبل الدنية في دينه ودكونه. 

-. جارية العستكمرون الاتجلدز يوسا لهم المعروفة 

3 وحاربه فاروق وزبانيته وهم الذين دبروا 0 اغتياله. 

-. وخارنهة حزب الوقد بامكاناتهم الضخمة : وشنوا عليه حملة إغلافية كاذبة 
١:‏ ة ؛ وكانت صحفهم تخرج كل يوم وفيها تشهير هابط بحسن البنا 
وأهدافه .وتواباه: والناس يتأثرون بالإعلام , وكان قادة حرب:الوفد مريخا من 
العلمانيين والأقباط. 

: وحاريته : بفية الأحراب الأخرف بوسائل لاتكتلن عن الوشائل الثى: اشتخدمها 
ع وعاريه تتنوة التسلطة لأن أشفانهم + فاروق. والوفققء حاريها الفا .ولا 
الناس التفوا حول البنا . وانفضوا من حولهم وتناقص عدد الذين يقبلون 
يديهم . 

١‏ وحاربه ضعاف النفوس من رفاق دربه الذين لم يجدوا عنده ما كانوا 
يشطرون من أظطماع +.فتخلوا عته : وانصموا الى حرب الوقفد, 
واستخدمهم الحزب في حملتة الإعلامية الفاجرة ضد حسن الينا. 

وكان الرجل يتوقع مثل هذه المعوقات ..وتنبا بها منذ:بدابة الطريق .وكان قذ 
وذ ليان الحنوري الداجعك. ومن كا جرع بفاتديين.» 


هذه الأحزاب الجاهلية كالوفد والبعث وغيرهما ليس فيها خير ولا أمانة , 
وقادتهم يعلمون أن أهواءقم تتعارض مع تعاليم الإسلاص وأهذاقه .فقد 
يضذقون. فى تحعالفهم مع الشووعية والضليبية والاستعهار الغردي 00 0 
مع الإسلام فيستحيل , لله جا عاب حذرنا منهم بقولة | تزكنوا 
إلى اين ظَلَمُوا مَتمَشكُمْ الثَار وما لكم من ذون. الله + و 7 هود: 

113 
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وقال:((لا تجدُ قَؤماً يُؤْمِئُونَ ن يالله واليَومِ الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادً الله 
ووشولة ا آبَاءَمَح أو أَبتاءَهَخ أو إِخْوَائَهُحْ أَوْ عَشِيرَتهُحْ...)) [ المجادلة 
2 ] 

كلا كا اما 
النثانية ٍِ 


عدم بخص السيدة نأو المور ومين :انه عن اسمن أن شوم دقو لها لخدا 
نبيلة ذوآن تنسيع هذه الدعوة وتحقق أهدافها دون أن تواجهها تحديات 
وافيراءات واباطيل ف أو قد يتحدثون عن الصعوبات 1 لكن حديتثهم يبعى 
نظرياً , فإذا أصبحت التحديات حقيقة , ضعفوا وإرتبكوا واضطربوا , 

البلاء... ليت هؤلاء يدرسون في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- سنن الله في آبتلاء الدعاة والجماعات الإسلامية... ليتهم يطيلون 
التأمل في 0 وتدبر معاني قوله تعالى : 1 

((أم حَسِبيح أن تَدْخُلُوا الحَثّة لع بتكم فلل الدين كوا من قت 
كَسَنْهُمٌ المأسَاء وَالصَّدَاءٌ لوا خنى قارو" وَالَّذِينَ آمَثوا 
مَعَهُ مَتّى تَضْرٌ الله ألا إن تحر اللّهِ قَريث)) [ البقرة:214 ]. 

وقوله 

ألم * أَحَسِب النتَاس أن بُمْرَكُوا أن بَقُولُوا آمَنًا وهم لا يُفتنُونَ * ولَقَدْ قتا 
الدين من قنلوم ليَعلَمَنَ الله الذين صَدَقُوا ولبقلة د )| العتكيوت: 1 
3 


لقد اشترى الإنكليز وفاروق والأحزاب ذمم بعض كبار الأدباء والمفكرين , 
وكتب أحدهم ذات مرة يقول بان حسن البنا من اصول 0 
ذلك أنه يعمل في تصليح الساعات وهذه الصناعة يحتكرها اليهود 
في صدد الرد.قلى أقوال هذا المقتري. : ولكق تشير إلى أن مثل هذا 0 
اهم يه الرافضة ومن يدور في فلكهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله ؛ ومن قبل 07 المشركون محا 0 رسول الله وأهل 
الشنيعة الباطلة. 
وقصارى القول مضى خصوم البنا... مضى فاروق وإذا ذُكِرْ تذكر إنحرافاته 
وفساده وسوء حاشيته.. . ومضصى الإنكليز وأعوان الإنكليز غير ماسوفق 

. ومصى قادة الأحزاب الجاهلية باو زارهم.: ٠‏ وبقى 0 البنا 
الطيب العطر ليس في مصر وحدها بل في العالم كله ((قَأَنَا الزََّدُ فيدبُ 
جْقَاءً وأمًا 1 يَنَمَعٌ التاسن فيفْكت)) [ الرعد/17 ]. 
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1 من يقرأ كنتب البنا ورسائلة يعلم آنه لم يرد بهذة العبارة تكقير أحد مك 
الناس , ولهذا رأينا التنبيه. 


لا تقولوا الباطل 
أخذ الله العهد على العلماء ومن يتصدى للدعوة أن لا يكتموا العلم ؛ ويبينوه 
للناس , ولا يخشوا أحدا إلا الله . وقد كان شرار أهل الكتاب علماؤهم 
ورهبانهم بما يكتمون من البينات وبما يشترون بايات الله ثمنا قليلاء وفضل 
الله هذه الأمة فجعل علماءها خيارها . فأعطوا الكلمة حقها ورعوها حق 
رعايتها . والأمثلة في تاريخنا كثيرة . جاء في ترجمة الإمام أجمد بن حنبل 
رحمه الله أن أبا جعفر الأنباري قال له عندما امتحن ليقول بأقوال المعتزلة 
الباطلة : "يا هذا أنت اليوم راس والناسن. يفقدون بك فوالله لثن أحيت إلى 
خلق القرآن ليجيبن خلق , وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير 
. ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت , ولابد من الموت , فاتق الله 
ولا تجب فجعل أحمد يبكي ويقول : ما شاء الله" [ سير أعلام_النبلاء 0 
وجاء أيضاً : قال المروذي : يا أستاذ إن الله قال ((ولا تَفْبُلُوا أنفْسَكُمْ)) 
يا مروزي اخرج فانظر . فخرجت إلى رحبة دار الخلافة ؛ فرأيت خلقاً 3 
يحصيهم إلا الله . والصحف في أيديهم والأقلام والمحابر , فقال لهم 
المروذي: ماذا تعملون ن؟ قالوا: تنظر ها بقول أحمذ ونكنية : فوخل فاخيرة, 
فقال: يا مروذي: : أَصلٌ هؤلاء كلهم : 
أراد هذا الإمام المبجل ان يضحي بنفسه ولا يبفسد عقائد الناس لأنه متبع 
ومقتدى به» وبعض من يقتدي بهم اليوم من الدعاة , وفى عمرة فقدان 
الوعي الشامل والاجتهاد الدعوي الصائب يقعون في ما استطاع الإمام . 
غير سليمة, فيتبعهم الناس ويؤملون الخير و, ويستبشرون, داكن أمالهم تخيب 
بعدئذ. 
وإخا كنا تحن الميسلميق مافورين يقول الحق: في تقويم الناس دوان تعدل 
حتى في لحظات الغضب والشنان ؛ فهذا في معرض التقويم الشامل فنقول 
عن الشجاع شجاع ولو كان كافرا أو فاسقا , ونقول عن فلان أنه خدم بلاده 
وأفادها من تاحية ذنيوية فى:معرض الاغترافه بالواقع, وهذا كله عندما تكون 
الصورة واضحة في أذهان الناس ولا نلبس عليهم أمور دينهم. 
ونحن نعلم أنه لا أحد يكره أمثال هؤلاء الدعاة على أقوال تحسب على 
الإسلام والمسلمين وهطفى ليست بذاك , ٠‏ وقد يظنون أن هذا فيه مصلحة للدين 
ولكن الحقيقة أن مفسدتها أكتر من.مضلحتها. ولذلك. تقول 'لهؤلاة مخلصين 
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مشفقين : إذا كنتم لا تستطيعون قول الحق فلا تقولوا الباطل , وذاك أضعف 
الإيمان. 


هجر المبتدع © 
الشيخ بكر ابو زيد 


تكلم المؤلف في الحلقة السابقة عن مقاصد الإسلام في الهجر . وعن 
أهمية ذلك الهجر لردع المبتدع وإشعاره بانحرافه وابتعاده عن الطريق 
السوي , ثم تكلم عن أنواع الهجر فقسمها إلى ثلاثة أنواع, تكلم في الحلقة 
السابقة عن النوع الأول وهو هجر الترك: وفي هذه الحلقة يكمل أنواع الهجر. 
عاكلا »!ءا 
الثاني : الهجر لاستصلاح أمر دنيوي , أي (الهجر لحق العبد) : وفيه جاءت 
أحاديث الهجر بما دون ثلاث 0 رواها جماعة من الصحابة رضي الله 
اي 0 لور ا يي 
ومن ار هجر الوالد 7 ٠‏ والزوج لزوجته . وقد هجر النبي صلى الله 
عليه وسلم نساءه شهرا. 
عن أنس رضى الله عنه قال: د وسلم: " 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال". 
وبعد أن بين الخطابي رحمه الله تعالى: أن ما وراء الثلاث على المنع قال: 
"فأما هجران الوالد ولده والزوج لزوجه, ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر 
فق ثلاتك, وقد هجر ر سول الله «صلى الله عليه وتسلم- نساعة تشنهر ! ".ادف ( 
2( 
وهذا الفوع .من الجر هن مباخث الرقاق والآداب: 
النوع الثالث المجر .قضاء: وهو هن العقوبات التعزيرية للمعتدين» وهةا 
يبحثه الفقهاء في باب التعزيز(3). 
المبحث الثالث 
شروط الهجر : 
الهجر الشرعي للفجار من المشذعين:: والشيناق (غنادة) د والعيادة لزنن عن 


قر ركنيقا: 
ا .وهو هيران الأعمال فو بياظنها 
والمتابعة وهو ميزان الأعمال في ظاهرها. 
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فلابد من أن يكون الهجر : خالصاً صواباً . فالهجر لهوى النفس: ينقض 
الإخلاض . والهجر على خلاق الأمر : ينقض المتابعة: واللة سي 


المبحث الرايع 
صفات الهجر : (4) 
الأصل في الهجر هو الإعراض. بالكلية عن المبتدع والبراءة منه. 
ومن مفرداته : 
عدم مجالسته. 
الابتعاد عن مجاورته. 
ترك توقيره. 
ترك مكالمته. 
ترك التسمية له. 
عدم بسط الوجه له مع عدم هجر السلام والكلام. 
عدم سماع كلامه وقراءتهم. 
عدم مشاورتهم. 
وهكذا من الصفات التى يتادق بها الوجر بالوخر » وتحخصضل. مقاضة الشرة. 

الحبحكث الخافس 

منزلة الهجر من الاعتقاد : 
يؤصل علماء الإسلام (هجر المبتدع ديانة) تحت القاعدة العقدية الكبرى 
(قاعدة الولاء والبراء) (5). 
ومفهوم .هذه القاعدة 0 لدى أهل السنة والجماعة هو : الحب والبغض 
في الله , فهم يوالون أولياء الرحمن , ويعادون أولياء الشيطان , وكلٍ بحسب 
ما فيه من الخير والشر. 
وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : 
"ثلاث من كن فيه وجحد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله كف إليه مما 
ستواهما: وأن يحب المزء لا بحبه إلا لله :.وآن بكره المزء أن.يعود في الكفر 
كما يكره ان يقذف في النار" متفق عليه (6). 
وعن أبي إقامفة رضي الله عتم أن رسنول. الله 'صلى: الله علية وسلم قال: 
من أحتث للضة وانقض للف .واعطي لله ونفقة امشكفل الزيمان رواف أن 
داود والضياء( /). 1 
يحيى بن معاذ : (حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر . ولا ينقص بالجفاء)( 
8. 
وهذه القاعدة من مسلمات الاعتقاد في الإسلام . لكثرة النصوص عليها من 
الكتاب والسنة والأثر(9). 
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ومن أولي مقتضياتها - التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها - البراءة من أهل 
البدع والأهواف » ومعاداثهم ‏ ورجخرهم بالفجر وتحوة : على الابيد حتى يفيكو] : 
وهذا موفور في عامة كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة (10). 

واكتفي بغا اضله الاعام انو اشفاعيل الضايوى م سنة 449ى رحمة الله 
تعالى إذ قال : 

(مستكون اهل التدة الذيى احدفوا في الزن ها لبس هفده , ولا يجيونيى ولا 
بصحبونهم ‏ . ولا يسمعون كلامهم . ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الديني 0 
ولا يناظرونهم » ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان 
الفاسذة 0 كرك ني وقيه أنزل الله عرز وجل قوله ((واذا انث الذيق تخوضوة 
في آناننا فاغرضق عَلهُم حدق تخوضوا فى خويت شكتره )). 

ثم ذكر علامات أهل البدع . وعلامات أهل السنة . ثم قال: (واتفقوا مع ذلك 
على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم , والتباعد 
منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم 
ومهاجرتهم...) ا ه (11). 

والعقوبة بالهجر للمبتدع إحدى العقوبات الشرعية التي ينزلها أهل السنة 
بالمبتدعة . حسب البدع والأهواء التي يتلبيسون.: بها : ومنها ما تقدمث 


الإشارة إليه. والله أعلم. 

المتحتث السادسن 
الأدلة من الكتاب والسنة على هجر المبتدع ديانة : 
هذا التأصيل العقدي : الزجر بالهجر للمبتدع ديانة . مستمد من دلائل : 
' والسنة . والإجماع وإلى بيان بعض منها : 
أولا - الكتاب العزيز 
ففيه آيات كثيرة في التأكيد على)الموالاة في الله , والمعاداة فيه . في سور : 
التقرة ».وال عمزان . والانعاض والعساءم و ا المجاذلة وقيرها (12): 
ونقتصر هنا على ذكر اربع اإيات من سور : الأنعام . والنساء وهود , 
والمجادلة . والتي نص العلماء في تفسيرها على عقوبة المبتدع بالهجر 
ودلالتها عليه ٠‏ وذلك باعتبار عموم _ اللفظ في كل آية 1 وهذا هو المعتبر د دون 
خصوص السبب , ففي عموم كل آية منها دليل على الهجر والإعراض. 
والاحتناب . والمجالسة : لكل ميتدع مخدث في الذين جتى يفىء . وعلن هذا 
تدل كلمة من تراه من المفسرين وغيرهم. 
ري لي 0 007 
تفسيرها الأمرين: 
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الثاني : ما يؤخذ منه حكم له وإن لم يكن نصا فيه باعتبار العموم والاستنباط 
من كتاف الله تغالى. وأمفراق تتريلة. ب.وكما في حديث الضحيفة العشهون ” أو 
فهماً يؤتيه الله رجلا في كتابه". 
وهذه قاعدة شريفة فلا يفوتنك الوقوف عليها . وبخاصة لدى الإمام الشاطبي 
رحهف الله تعالى د وعتهة بل باشبط في كناب (حد الاسلام وحقيقة الإيمان) ( 
3). 

فالن فاته 
1-- ومنها قول الله تعالى في سورة الأنعام:68 (14) : 
((وإنا رَأَيْتَ الذين يَحُوصُونَ في اين فَأَعْرضع علوم حنى يخوطها في غد 
غَيْرِهِ وإمًا يُنسِيَنّكَ السْبْطَانٌ قلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذكرى مَعَ القَوم الظالمين)) ' 
وفي هذه الآية دلالة على تحريم جالة أهل البدع والأهواء وأهل الكبائر 
والمعاضن 
قال القرطبي رحمه الله تعالى : (في هذه الآية رد من كتاب الله عز و ل 
على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج , وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفا 
.. ويصوبوا آرائهم تقية . وذكر الفري عن ابي جعفر محمد بن علي ل 
عنه أنه قال : لا تجالسوا 0 ا فإتهم الذين. يخوضون فى ايا 
الله. 
قال ابن العربي: وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل. قال ابن . 

. قال : وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى 7 العدو» وكتانسيم :.والسقهة 
ومجالسة الكفار واهل البدع بالا تعتقد مودتهم . ولا بسمع كلامهم ولا 
مناظرتهم , ثم ذكر بعض الآثار عن السلف في هجر المبتدعة) | ه (16()15). 
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : (وفئ هذه الآبة موعظة لمن يتسمح 
بمجالسة المبتدعة الذين يحرفقون . كلام الله , ويتلاعبون بكتاب وسنة 
رسوله ؛ ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة , فإنه إذا لم نكر 
عليه دور يد ع اي ال ا 
ل 0 
شماع المنكر, وقة شاهدنا من. هده المجالسه العلغونة مالا يأتي عليه 
الحصر , وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه . ويلغت إليه 
طاقتنا . ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها : علم أن مجالسة 
أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضاف أضعاف ما في مجالسة من 
تعضي الله قعل شيء'من المخرمات: :ولا شيما لمن كان عون راسة القدم 
في علم الكتاب والسنة, ؛ فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من 
البطلان بأوضح, مكان فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه . فيعمل 


0 
واء 
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بذلك فذة عمره ب .وتلقى الله به مفتقداً أنه من الحق : وهو من أبظل الباظل 
دصرن )اه (17) 


الهوامش : 
1- الترغيب والترهيب 462-3/454. 
7 معالم السنن 4/112. 
- وانظر : كتاب التعزيز , لعبد العزيز عامر . ص (237) : وما بعدها. 

0 الطر فتح الباري 124-8/123, 10/497 7 وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة لللالكائي 150-1/114: ومبحث الآثار من هذه الرسالة. 
5- تنبيه مهم الع و 0 بين أهل السنة والجماعة وحقيقتها 
لديهم كما علمت , وبين الخوارج (لا ولاء إلا لا ببراء) أي لا موالاة لأبي كر وهر 
رض الله عنهما إلا بالبراءة من أميري المؤمنين عثمان وعلي رض الله عنهما. 
وبين الشيعة (لا ولاء إلا ببراء) إي لا ولاء لعلي وآل البيت إلا بالبراءة من أبي 
بكر وعمر وعثمان وساتر الصحابة رضي الله عنهم. ومعتقد أهل السنة 
والجماعة موالاة جميع الصحابة رضى الله عنهم بتزكية الله لهم. 

تنبيه آخر : ولدى أهل السنة والجماعة كذلك (بدعية الولاء والبراء) من وجه : 
بمعنى أن يتبرأ لي الإسلام والسنة . ويتولى من ليسوا 
كذلك , كما ذكره ابن بطة رحمه الله تعالى في : الشرح و الإبانة .ص( 
1)رقم /472. 
6- فنح الباري 62-1/60 
7- السلسلة الصحيحة /380 
9- الدرر السنية 4/208 - 216 , تحفة الإخوان/31-4. 
0- كما في : العقيدة للصابوني م سنة 449 ه رحمه الله تعالى/100 - 2 0 
1 , وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 150-1/114 ,وفي كتاب السنة 
للخلال : باب مجانبة من قال القرآن مخلوق كما في الفتاوى 28 /210 - 213 
: والاعتقاد للبيهقي : باب النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم /145 , 
والشرح والإبانة لابن بطة/54 1 , 276-275 , 282. 
1- رسالته في العقيدة /100 , 112. 
2- انظر في جمع هذه الابات مع وحوة الاستدلال. بها في + الذرر السنية 
7 68 ذكر عشرين أ ٠‏ وتحفة الإخوان/4 - 15 ذكر ست عكشرة |( 
3 - الاعتصام 62/١‏ - 67, 102 -103:2/258. 
وكنافبجد 00 للشيخ عبد المجيد الشإذلي/388 - 389. وتفسير ابن كثير 
لقوله تعالى :((قُلَ هل تُتَبُْكُم بالأخسَرين أَعْمَالاً الذين صَلَّ سَعْيهُمْ في الحَيَاةٍ 
الدّثيَا)) الآية/104-103 وفي الفوز الكبيي للدهلوي/26 قال : ( 7 الجاة إذا 
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1 من بلاء ا كان فيما سبق من ارقا إلا وهو موجرد اليوم 52 الأنموذج 
بحكم الحووف : لفن سنن من قبلكم): 

4 -انظر : تفسير القرطبي 7 /13-12. فتح القدير للشوكاني 2 /122. 
5 -تفسير القرطبي 7/12 - 13. 

16 ذ ليطا ذف في توظيف الصحابة لهذه السنة. 

7 - فتح القدير 2/122. 


بعد 

محمد العيدة 
0 ل اصضايت 5 شبحة عغهوة الضعفق والاتخطاط 7 وق ذكرنا 
في نهاية المقال السابق أمثلة على ذلك , ونتايع في هذا العدد بإذن الله آراء 
هذا المفكر في تشخيص الداء. 
طغيان عالم الأشخاص : 
عندها تعلق الناس الاشخاص كترم تعلقهم بالمبدأ أو الفكرة فإنهم يرون 
أن إنقاذهم من الحالة التي هم عليها ب (البطل القادم) الذي ينتظرونه دون أن 
يقوفوا بجهذ يذكر. فالخلاض لا بيثم بتجمع انابين على مبدا يداقعون عنه , 
ويتفانون فيه . ويتقنون فن التعاون ؛ بل بالرجل الذي يجمعهم ويوحدهم 
1 0 يطول 00م وهم يمنون 000 بالأمانى ' 00 سيمع الخطدا” لا 
(صلاحاً) آخر 00 . ولاشك إن (إجلالٌ رجل القدر) عل إجلال (الشيء 
الوخيذ). هرض منتشر في 00 00 سمي هو احنانا السب فين 
إفلاس فادح لسياسات عديدة (1) وقد لا يكون هناك رجل القدر ولكن (رجل 
النحس) الذي نلقى عليه كل, 00 وفشلنا وبدلا 0 أن نتدبر الأحداث ' 
نلصق: التهمة : دارج[ الس ) فعندما وقع انفصال سورية عن مصر عام 
1 قالوا : إن السبب هو رجل النحس (حيدر الكزبري) ولكن من الواضح 
أن الانقلاب كان لابذ واقعا في وجود الكزبري أو في غيابة : فجيم عوامل 
التشجيع على هذا الانفصال كانت متوفرة . سواء من الأخطاء التي وقعت أو 
من عدم توفر فكرة مضاذة للاتفضال (2).. وقد تتحسد الأفكار بأشخاض ليسوا 
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أهلا لحملها فتحسب كلٍ أخطائهم وانحرافاتهم على المجتمع الإسلامي أو على 
0 . وقد تتجسد بأشخاص يحملونها ولكن إذا ماتوا انتهت هذه الأفكار 
دأو فثر جماس الأتباع , لقد.مارس العالم الإسلامي» دور البطولة فن 
ار 0 بزغ في سمائه أبطال مثل عبد الكريم الخطابي , 
وعمر المختار . وعز الدين القسام... ولكن مشكلة المسلمين الأساسية لم 
تحل " لأنمن طوعة هذا الدور أنه لا يلتفت إلى حل المشاكل 0 
للاستعمار وتغلغله داخل البلاد " (3) ولا يعني هذا إنكار دور هؤلاء الأبطال , 
التقليل من شأنهم ؛ ولكنها العودة إلى الأصل وهو إنشاء تيار إسلامي قوي 
كغلق:بالميدا ويقوم:بالجية الجماعي .ولذلك جاعت الابة القراهة جاسيعة فئ 
هذا الموضوع :+ إن الواجب.علن اعد قيادة الدعوة وحمل الرسالة بعد 
وفاة الرسول صلى اللم عليه وسلم مَا مُحَيِّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن 
قَبْلِهِ الرّسْلٌ أقإن مّات أؤ قُتِلَ 0 ) [ آل عمران:1144 ]. 
يركز .مالك بن نبي :في أكثر كتبه على هذا المرض.٠.ويظالب‏ المسلميق : 
والشنابي: يشكل. خاض بأن تحول الارقاط بالميج: د شخض معين ١‏ لان هنذا 
الشخص مثل الرأس الذي يقود عربات القطار , فإذا انحرف انحرف القطار 
كله , وهذا الذي يثيره الأستاذ مالك صحيح بشكل عام ولكنه بالغ في تهميش 
دور الأاشخاص مع انهم هم الذين يحملون الفكرة ويجسدونها عمليا حتى يقتنع 
3 بها 1 وكلامه فيه لشيء من التجريد والمثالية ٠‏ وهذا الإسلام , وهو حق 
٠‏ إذا لم يحمله أشخاص د ويثرونه بين الناس فلا ينتشر إلا قليلا. 
طغبان الأفكار : 
إذا كان هناك طغيان في عالم الأشياء وعالم الأشخاص , فقد يصل الأمر إلى 
طغيان في عالم الأفكار . فعندما يكون المجتمع في حالة مضطربة , فلا هر 
بداية دخول الحضارة , ولا هو خارج تماماً عن الحضارة, في هذه الحالة قد 
عي طميره: : عتدتد يلجا إلى البحث في الأفكار المجردة ل التي لا 
0 طريقها إلى التطبيق+ وبذل أن:يتكلم عن.معاناة الناسن ومشاكلهم 
والتخطيط لمجتمع أفضل فهو يتكلم عن الماضي الذي ليس له صلة بالحاضر , 
او يفتعل معارك وهمية ليكون هو احد ابطالها , ٠‏ وتدفع المطابع كل بوم 
عشرات الكتب التي لا تمس الواقع المعاش بل هي هروب مفتعل من الواقع 
. وقد تطغى الأمور النظرية على مدرس في الجامعة فيتحدث عن تركيب 
الأدوية وعكن النباتات ويجهد نفسه في وصف بعض النباتات بدلا من د يمد 
يده من النافذة ويقطف واحدة منها ليقدمها إلى الطلبة حية نابضة ؛ ولكنه مع 
الأسف يبحث عنها في الكتاب , فهو كل شئ بالنسبة له (4). 
وتد بملغ الخلل في عالم الأفكاب ؛ إلى درجة أن يعرقل المبادرات والجهود , 
وهو ما يشميه مالك .بن نبي (الأفكان الميتة) (فالبديهيات في. التاريخ : كثيراً ما 
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قامت بدور سلبي كعوامل تعطيل 0 بديهية : الأرض. مسطحة . فإنها حالت 
على اكتشاف عي مم صن الم وقد كان فن حكم الطيع. 
القديم أن الحرارة مثلا دواؤها الرطوبة ولا بأسن بهذه الحكمة ما لم تكن قيداً 
بقيد الفكر فلو امتسلم الطب لحكمة كهذه مع ضلاحيتها في يعض الظروف 
لما وجد (باستور) طريقاً لاكتشاف العلاج النافع لداء [الكلس) مل (6). 
و لا شك أن هناك كثيراً من الأفكار خذلت أصحابها لأنها لا تحمل أصولاً 
صحيحة , فكم أهدر من الوقت في جدل ومناقشات ,. وكم سودت من 
صفحات مبنية على أ حاذيت موضوعة أو -صعيفة . وكم عاش المسلمون 
متأثرين ار التي تدعو إلى البطالة والزهد غير المشروع حيث كان 
الحق والواجت 1 
تضابه يمرض. (السهولة) ا 0 من التحلف . فإن م | الأشياء 
عليها التى لا تكلفها كثيراً هو المطالبة بالحتوق الات وني 

تشبه الكائن (الأميبى) المتبطل : حتى إذا رأى فريسة هيتة ابرز إليها ما يشتبة 
اليد ليقنضها » ثم يهضمها في.هدوء,وبقى هذا | الكائن يأكلمن حاحاته 
المتواضعة حتى إذا جاء الاستعمار لم يدع له شيئاً 000 ضميرة [أى معدنها) 
فمد يده إلى فريسة وهمية أطلق عليها لفظة (الحق) ( 
وكان هذا عنشاً سياسة الذجل الغي ماريتها من يتفن.هذة ا ب وللمظالنة 
بالحقوق إغراء شديد فهي كالسم لا 3 الذيات ويحقذبه الانتفا عيين »ينما 
كلمة الواجب لا تجتذب غير (النافعين) (8) . وعندما يستغلها الزعماء 
الخهر جو لتجميع الغوغاء من الشعب ويلعبون بمفتاح (الحقوق) فسيكون من 

أن يستخدموا مفتاح الواجيات وتتحول الأمة إلى استجداء حقوقها من 
١‏ المتحدة ومجلس الأمن والرأي العام العالمي ولكن ما من مجيب , لأن 
هذه الأصنام ما نصبت إلا لتخدير الشعوب وتعليمها لغة الاستجداء. 
وعلى الصعيد السياسي فان كلمة الواجب توحد وتؤلف بيثعا كلمة الحق تفرق 
وتعرق .. وهكذ انما خرعت ١‏ ولة.من دول العالم النالث من ريقة الاستعمان إلا 
وتناحرت أحزابها على المطالبة بحق اقتسام الغنيمة , بدلاً من أن يتكلموا عن 
00 وهر ا"مااخصل :فى الجزائر » والسن الجنويي .ويس اى والكوقو 
9 

ومن الأمثلة التي ترويها ذاكرة الأستاذ مالك بن نبي حول, هذا الموضوع : 
"شاهدث خلال بعض المواقى السياسية في الخرائر خيلا من السدا سبين 
للعون كن فص و جد الي لصي الجر نر و ال ال ان 
متها موفنا حذير] بالعلاحطة و:ققد كني «دؤلاء السعاسيون. الفقالات: الظويلة 
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لشرح هذا العرض الاجتماعي الخظير. .موضحين نتائجة المتكرة فى حياة 
الفرد . وهم في هذا كله يهاجمون الاستعمار في خطب ملتهبة بالحماس 
متقدة بالوطنية ٠‏ وهكذا يستمرون في خطبهم ومقالاتهم حتى تتقطع انق سهم 
عن الكلام : وتمر الأعوام تلو الأعوام والمشكلة لا تجد في مجهوداتهم حلها , 
ذلك أنهم لم يدخلوا إلى المشكلة من طريق حلها 0 الحكومة . 
مراحله بالنسبة للطائفة اليهودية (مسايرة لألمانية 9 وشعرت الطائفة 
بأن أطقالها قد اضبعوا مهددين بالأهية غير أنها لم تكتب مقالة. واحدة تستدكر 
هذا الإجراء . ولم يلق واحد منها محاضرة عن هذا الأمر . وإنما اجتمعت النخبة 
فيها ودرست المشكلة لكي تحدد موقفها منها ب.وحودت موفقها بان ينطو 
كل ذي علم بقدر ما عنده من العلم . وهكذا أصبح كل بيت من بيوت 
المتعلمين مدرسة في ساعات معينة , ولا نستطيع أن : نبرر هذا بتفوق اليهود 
المادي أو العلمي لأننا لا نسيتطيع أن نفترض أن الدكتور أو الصيدلي أو 
المحافي التهودى أغزو علماً من زميله الجزائري , فالاختلاف هو في الموقف 
الاجتماعي إزاء مشكلة معينة" (10). 
عتال اخو دنه ل لل المشكلة :؟ ويذلا من أن تكون 
البلاد (الجزائو) ورسة للعمل المتعر والفيام- بالواجنات دنا اصبحت ند ننه 
12356 سوقاً للانتخابات , وصارت كل منضدة في المقاهي منبرا تلقى منه 
الخطب الانتخابية . وهكذا تحول الشعب إلى جماعة من المستمعين يصفقون 
لكل خطيب , أو قطيع انتخابي يقاد إلى صناديق الاقتراع , وفي هذا اختلاس 
أي اختلاس للعقول التي أشرفت على قطف ثمار نهضتها " (11). 
وهذا المرض لا يزال مسيطراً على العقول : فكثيراً ما نسمع في قرية من 
السرة او من اد حساك العبالية بعريع د فق تررق اد جلو ازع اد 
فتح مدرسة » وكان بوسعهم أت يتعاونوا لإنجاز مثل هذا العمل. وكان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يعلم الناس القيام بالواجب عندما أعطى الذي جاء 
يطلب صدقة حبلا وفاسا وأمره 17 يحتطب ولا يتكفف أيدي النا س(12). 
العقلية الذرية ا 
يقصد بهذا المصطاح آن.بعض الناس "ينظر إلى ١‏ الأحداث والوقائع مجزأة 
1 0-1 0 كأنما في مجموعها لا تكون حلقة من التاريخ وإنما كوماً من 
حدات 
وهذه العقلية موجودة في أوساط المسلمين بسبب بعدهم عن (الفعل 
الحضاري) وبسبب التكوين الاجتماعي الذي ورثناه ومن مظاهرها "أن 
جهودنا في كل مجال لا تتسمم بالجهد المتواصل ولكن بالمحاولات المتتابعة , 
فما أن يبدأ نشاط ما حتى يذهب فجأة كأنه وثية برغوث أو كأنه مركب على 
صورة الخط المنقط الذي يمر من نقطة إلى أخرى دون أن ضور نميا .+ 
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ولتعسن على ستبيل المنال كم مدة تمانة الحري ظورت مخلة في بلادنا ثم 
اختفت بنفس السرعة" (14). 
ومن مظاهر هذه العقلية "العجز عن أن تعقد صلات بين الأفكار وعن أن 
نعطي لمناقشة مشكلة ما حركة متصلة مطردة لا يحجل فيها الفكر من نقطة 
إلى نقطةء يل يظرة ذائما .من مقدمة إلى تتبعة" (15) وان كان من الممكن 
تجزئة المشكلة لتجزئة حلولها (فكل الطرق تؤدم إلى 0 ولكن الطريق 
عبر المنهج هو أطول الطرق بلا شك , إن طريق الحضا 
بإقامة مدرسة هنا ومصنع هناك وسدّ هنالك أو يوضع سلة معدنية فى تجانب 
هذا الشارع حيث لا أحد يفكر في إلقاء المهملات 
ولى اتنا تعودنا الويظ.والتعميم و 0-5 فشان 
المشكلات الخارجية التي يواجهها العالم الإسلامي ‏ فالعالم الذي نواجهه 
(الاستعمار) لا تأتى فيه الأشياء عفواً وإنما كنتائج لخطط محكمة , فعندما 
تفشل بعثة علمية في بلاد الغرب أو أحد أفراد هذه البعثة نفاجأ : كيف حصل 
هذا ؟ (17). 
ولو تتبعنا بعض الظواهر المحيرة في العالم الإسلامي لوجدنا أن المحرك لها 
واحد : ولكن عقلية تجزَئّ الأشياء تجعلنا لا نشعر بالقاسم المشترك فيما بينها. 
إن هذا النزوع نحو تجزئة مشكلة الحياة إلى ذرة ذرة ٠‏ وهذا العجز عن التعميم 
لبس من خواص الفكر المسلم كما يحاول أن يؤكده المستشرق الإنكليزي 
(جبي) "بال .هو طران للفقل الانسانى بعامة عندما يقصر عو بلوة ارعة معينة 
من النضج , وإن التراث الثقافي الخطير الذي خلفته الحضارة الإسلامية يظل 
شاهدا على. ما كان ضف به الفكر الإسلامي في عصورة الدهيية بالإجساس 
(بالقانون) وه يستلرم القدرة على التركيب م.واضول الفقه الاسلامي اكير 
دليل على ذلك"(18). 
التعالم والحرفية في الثقافة : 
عانت مجتمعاتنا في عصور الضعف مشكلة (الأمية) والجهل ولكنها عندما 
حاولت النهوض أصيبت بمرض مستعص وهو (التعالم) أو الحرفية في التعلم 
وحمل اللافتات العلمية " وإذا كنا ندرك بسهولة كيف تذاوف الفريض الأول : 
فإن مداواتنا للمريض الثاني لا سبيل إلبها لآن عقل هذا المريض لم يقتن العلم 
ليضترة كتميرا فقالاً .يل لبجعلة الة للعيش. ,:وؤسلماً يضعد به إلى (الوظيقة) , 
وهكذا يصبح العلم عملة زائفة غير قابلة للصرف ؛ وإن هذا النوع 0-0 
لأدهى وأمر من الجهل المطلق , فالجاهل هنا لا يقوّم الأشياء بمعانيها : 
يفهم الكلمات بمراميها ال ود . وكلمة (لا) تساوي عنده ا 


لسع الور يي لي ا ا ا يه ) يتمثل فيها 
شيحوعة وداعضال: فهو الصبي المزمن" (19): 
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لقد تحولت اللافتات العلمية زينة تتصدر المجالس, وألقاياً للتفاخر ذلك أن 
نزعة المديج والألقاب قد أسرتنا منذ عهود الانحطاط ؛ فألقاب ا أي كتاب 
الفهامة.. 

ونطرة إلى الصضحف الآن التي عيش على العد تكفى لنعلم كم نعيش تحت 
أسر الكلمات الطنانة التي ليس لها معنى , وإنما هو الغرام الأحمق بمجرد 
الكلام . "وفى هذا ضرر كبير على كيان الأمة لأنها تفقد حاسة تقدير الأمور 
على ا الصحيح"(20) . ويصبح المثل الأعلى من هو أقدر على الكلام ولو 
لم يكن له أي 0 "وقضية الجهل لا تعالج بمجرد وضع البرامج 
التعليمية بل يحب أن يكون: اول عملية تصفية نفسية , وبكلمة واحدة ان 
يكون التعليم بناء الشخصية الجديدة"(21). 

هذه نماذج لبعض اا مراص التي تعيق الهسة كما يراها مالك بن نبي, ولم 
قهم العتهدة المنلا عية الضاقيه ٠‏ عن قهم. التوحية كما جاءو تمه الرشل 0 
السلاف: وللحواب على هذا نقول : 

إن مالك بن نبي :كمفكر ') بهتم بشؤون النهضة والإصلاح ويشخص الأمراض. 
الاجتماغية ة التي أصابت العالم الإسلامي والتي تعيقه عن النهوض , فقد يكون 
المسلم صاحب فهم سليم ولكن فيه هذه الأمراض , فهو يعالج هنا كالطبيب 


١ 

2 .كان مالك بفطرته يعلم أن الرجوع إلى منهج خير القرون هو الصواب . 0 
ولذلك انتقد منهج المدرسة الإصلاحية في إحيائها ( لعلم الكلام ) يقول منتقداً 
الشيخ محمد عبده الذي "ظن كما ظن فيما بعد الدكتور محمد إقبال أن من 
الضروري إصلاح علم الكلام بوضع فلسفة جديدة حتى يمكن تغيير النفس , بيد 
أن كلمة (علم الكلام) اك ل او 
جزئيا عن الطريق"(22). 
"وعلة ال ويشوه المشكلة الإسلامية . ويفسد طبيعتها . حيث 
غير العحذا السلقي. في عقول المضلحين انقسيه :23 ). 
3- إن مالك تقر هن الجمعد ريني در دن المتساهين يحون أن القينة دن 
الإيمان بالله ولا يفرقون بين توحيد ا بوبية وتوحيد الألوهية فقد يوؤمن 
الإنسانٍ بوجود الله ٠‏ ولكنه يعرض عن عبادته والخضوع لشرعه ٠‏ والرسل 
دعت الأمم لعبادة الله وحده , يوضح تصوره هذا قوله : " والمسلم - حتى ما 
بعد الموحدين - لم يتخل مطلقا عن عقيدته . فلقد كان مؤمنا ٠‏ ولكن عقيدته 
تجردت عن فاعليتها ٠‏ وإن مشكلتنا ليست في أن نيرهن للمسلم على وجود 
الله بقذر ما هي ان تشتسرة روعودة: وتملا ,بذ نفسة " (24). إن ضعفه في 
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العلوم الشرعية جعله لا يتبين أهمية فهم التوحيد فهما صحيحاً . وأن الخلط 
الهوامش : 
1- مالك بن نبي . مشكلة الأفكار /104. 
2- المصدر السابق /104. 
3- شروط النهضة /23. 
4- مشكلة الأفكار /106. 
5- تأملات /189. 
6- المصدر السابق /191. 
0 - وجهة العالم الإسلامي /131. 
بين الرشاد والتيه /129. 
بين الرشاد والتيه /29. 
٠ 7‏ تأملات /140. 
1- شروط النهضة /48. 
2- معنى لحديث متفق عليه. 
3- الصراع الفكري /53. 
4- في مهب المعركة /154,194. 
15- - فكرة الأفرو أسيوبة /9/. 
6- المصدر السابق /80. 
7- الصراع الفكري /34. 
8- وجهة العالم الإسلامي /15. 
9- شروط النهضة /127. 
0- وجهة العالم الإسلامي /52. 
1- تاملات /191. 
2- وجه العالم الإسلامي /47. 
3- المصدر السابق /49. 
4- المصدر السابق /48. 


لشي 5-5005 
فين الغزمر بن حمو :المحم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له واشهة أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد : 
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فقد كتب الشيخ الفاضل : عثمان جمعة ضميرية مقالا في مجلة (البيان) 
(العدد الثالث عشر) بعنوان:"مدى تدخل الدولة في فرض الضرائب 
وتوظيف الأموال", وخلص إلى مشروعية فرض الضرائب .بشروط ذكر عضها. 
وقد كان لي بعض الملاحظات على ذلك المقال فأحببت أن أذكر شيئا منها , 
ولست متعرضا لتحرير القول في المسألة , فأدع ذلك لعلمائنا حفظهم الله. 
أولاً : الكلام الذي نقله الكاتب حفظه الله عن الغزالي والجويني 
والشاطني مرفظ. كله بالحهاة' والاستعداد اله وحفظ الامو :وان دللكدقة 
الضرائب المتنوعة التي تفرض اليوم + ولا تستخدة في الضروريات فقط ٠‏ .يل 
تتعدى ذلك إلى الحاجيات والتحسينات . ومجالات الفساد 
المتنوعة. وإنما يبصح الاستشهاد بكلام العلماء المذكورين - رحمهم 
الله - على الضرائب التي يحتاج إليها في القيام بالواجبات فقط. 
انياً #.قال الشيخ - حفظه الله - ص 47 : "وممن (في الأضل: مم) عرض 
لهذه المسألة , وأيدها بالنصوص الشرعية والحجح القونة: الزمام ابن عدم :في 
كتابه العظيم (المحلّى).. 
والواقع أن كلام ابن حرم ليس عن الضرائب وحكمها , وإنما هو عن إلزام 
الأغنياء بسد حاجات الفقراء , إذا ا نكم الركوات يهم وأا موقفه 0 
الضرائب , فقد ذكره: في كتايم ":غراتب الإجماغ" + فقال , ض121: 
"واتفقوا' أن الفراصد المؤضوعة 0 على الطرق وعند أبواب المدن وما 
يوعد في الأسواق من المكوس على السلع المخلونة من الغارة:والتجار ظلم 
عظيم وحرام وفسق . حاشا ما أخذ على حكم الزكاة وباسمها من المسلمين 
من حول إلى حول مما يتجرون به , وحاشا ما يؤخذ من أهل الحرن وأهل 
الذمة مما يتجرون به من عشر أو نصف عشر . فإنهم اختلفوا في كل ذلك , 
فمن موجب أخذ كل ذلك ومن مانع من أخذ شيء منه إلا ما كان في عهد 
ضاح أهل: الذمة مذكورا كشترطا عليهم فقظ ". وهذا الذي اعتمدة نتنيخ 
الإسلام كما سيا ني. 
ثالثاً قال الشيخ - حفظه الله - ص 44 : "عرض فقهاء الشريعة الإسلامية 
توظيف الأموال على الأغنياء . عند الحاجة , وقرروا جواز ذلك.. 
وقد بعهم من الإطلاق, أن هذا 0 العلماء كاك 00 الأمر كذلك وأول 
"النسف اأحاذر) ) إثبات 6 4 يدونه الفقهاء ولم ب نتعرطن له العلماء ؛ فإن 
ل لي لا م سو ب ل ل ان إلى " 
وقائع لم يكونوا يألفوها . ولم ينقل لهم مذاهب , ولم يعرفوها". وتبع الجويني 


جالة البيان كتبة 0 بكة 
مشكاة الإسلامية 


على كلامه تلميذة العزالي:.وتقل الشاطبى كلام الأخيز مواققا له. كما وافقيم 
على :ذلك علماء آخرون. وقد خالف في ذلك غيرهم مثل ابن حزم كما مث 
معناه واي يفيه كما تسيا د 
ومفايوضه الخلاف فى الما لمن قذيم ها ذكره التسكتى فى كتالنه 
المطبوع بهامش "الديباج المذهب" في ترجمة الشاطبي صاحب "الاعتصام" , 
إذ قال ص 49 : 
00 صاحب الترجمة ممن يرى جواز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم 
حاختهم. لضغفي بيت الغال عن. القنام,بعصالح الناسن» كها وقع للش 
العالقب في كاب الورغ .قال:: توظيف الخراج علئ المستلمين من المصالخ 
المرسلة ولاشك عتدا دي جوازه .وظهور مصلحته في بلاذ. الاندلس في زماننا 
الآن لكتزرة الحاحة لما يأحذه العدو من المسلميق , سوى :ما تحتاج اليه الناس. 
وضعف بث المال الآن قندج تهذا ينطع يجواره الزن في اتلس وا 
النظر في القدر المحتاج إليه من ذلك , وذلك موكول إلى الإمام. 00 ]ع 
بناء السور في بعص عواتم الأندلس في زمانه موظفاً علي أهل الموضع , 
سل عه امام الوحت في الما ياتدلس الامجاد التتهين ابو سبعيد ىن ل 
فأفني أنه لا يخوق ولا توح :. وأفتى :ضاحب الترجمة بسوعة منينندا .فية إلى 
المصلحة المرسلة , معتمداً في ذلك إلى قيام المصلحة التي إن لم يقم بها 
الناس 0 من عندهم ضاعت.. . ووقع لابن الفراء في ذلك مع سلطان 
وقته وفقهائه كلام مشهور...". 
وأما شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقد قال (مختصر الفتاوى 
المصرية,ص 455): 

. في أوائل الدولة السلجوقية أفتى طائفة من الحنفية والشافعية - إذا لم 
يكن. في أموال نيت المال كقاية: لررق الجند الدين يخا البهم في. الجهاة > أن 
يوضع على المعاملات , وأنكر ذلك غير هؤلاء . وحكى أبو محمد بن حزم في 
معو النهي بن د حي قة اعلل. عدن الوظاتت الفكد دي الذناد 
والجزيرة ومصر والححان وكان أعرف التاس بالجهاد : وهو الذي أقام الإسلام 
بعد اسثيلاء الإفرنج والقرامطة على 5 بلاد ه". 
وقال أيضاً في "الأموال المشتركة " (1):".. وأما من بعد الخلفاء الراشذين 
فلهم في تفاصيل قبض الأموال ري طرق متتوعة: متها ها موجن 
قنصوص علية مواقق للكتاب والستد. ومتها ما هو احتهاد بيسوغ بين العلفاء 
إذااكات الإفام.من اهل الاجتهاد ولة.علم : وقة.يسقط. الوحوب بأعذار وبياج 
ال ا ا ل ال 1 
صدورة لعدوان من المحتهد او#تتضيرهنة ساب الراي فيه الهوى يفا جمعت 
اما و 19 ل او ا بي ٠‏ ومنه ما هو 
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معضية ميخظة لا شبهة فيه بترك واجب أو فعل مخرم:.. ولم أغلم أن.في 
الدول ال موية بوصدر الدولة الغيااسية وظدوا علق الناس :وطاتق نوخد منهم 
غير الوظائف التي هي مشروعة في الأصل... وكانت سير الملوك تختلف.. 
ومتهم من يقضد انباء الشريعة وإسقاط ها يخالفها , كما قعل نور الدين. لما 
أسقط الكلف السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت تؤخذ بالشام ومصر 
والجزيرة . وكانت أموالا عظيمة جداً . وزاد الله البركات , وفتح البلاد . وقمع 
الأعداء بسيب ذلك , لما عدل واحسق: 
ثم هذه الوطائف السلطاتية الى لسن لها أضل في كتاندولا منتقء ولا وكريها 
اعد من ادل العلم:المصنفين .في الشريعة ولا لها أضل»في كنت الفقة من 
الحديث والرأي . هي حرام عند المسلمين ع مه بعد 
حكم الله . وقد ذكر ابن حزم إجماع المسلمين على ذلك. ومع هذا , 
من وضع بعضها وصعه شاؤبل واجتهاد علمي ديني » واتفق قلي ذلك 9 
الفتوى والرأي من بعص علماء ذلك الوقت ووزرائه.. . في نصف المائة 
الخامسة خدنت أمور منها بثاء المذارس. والخوائق .ووقف الوقوف عليها .. 
وصنئف أبو المعالي الجويني كتاباً للنظام . سماه غياث الامف .. وذكر فيه 
قاعدة في وضع الوظائف السلطانية عند الحاجة إليها للجهاد . فإن 0 
بالتفوين. وال فال داحب بل هومن | عي واجيات الذيني.ولا يدك حضو 
الجهاد إلا بالأموال التي تقام بها الجبوش إذ أكثر الناس لو تركوا 0 
يحدث فتق عظيم من عدو داخلي 0 تفريم وتصييع » . فالرأي أن تجمع 
الأموال: وترصد للحاحة ؛ وظريق. ذلك أن توظف وظائف راتية لا يحضل يها 
ضزر : وتحصل-يها المضلحة المطلوبة من إقاقة. الجهاد. 
والوظائف الراتية لابذ أن تكون على الأمور العادية : فتارة وظفوها على 
المعاوضات والأملاك +.مثل أن نضعوا على البائع والمشتري في الدوات 
والحبوتث والتهار وسائر الأظعمة والتباب فقدارا , اما على مقدان البنه :واف 
على مقذار الثمن ,.ويحعوا على الجعالات والاخارات: ويضعوا على العفارات 
من جنس الخراج الشرعي . فكان ما وضعوه تارة إيشبه الزكاة المفروضة 
المشروعة + وتارة بعية الخراج السزعي: وثارة بشية ها روخد عن تجار اهل 
الذمة والحرب ' وتارة يشبه المكس. 

ومنهم من يعتدي فيضع على أثمان الخمور ومهور البغايا ونحو ذلك , مما 
جاه محرم بإجماع المسلمين . ومنهم من يضع على أجور المغاني من 
الرجال والنساء.. 
حقيقة الامر في ذلك آنهذا'من القسم الثالت والرانعر ».قن هذا إذ در 
باجتهاد فهو في الأصلٍ مشوب بهوى ومقرون بتقصير أو عدوان , وإن التقصير 
أو العدؤان صادر أيضا من أكثر الرغية : فإن كثيرا! منهم أو أكثرهم لو ثركوا 
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لما أدوا الواجبات التي عليهم من الزكوات الواجبة والنفقات الواجبة والجهاد 
الواجب بالأنفس والأموال , كما أنه صادر من كثير من الولاة أو أكثرهم , بما 
يقبضونه من الأموال بغير حق . ويصرفونه في غير مصرفه , ويتركون أيضاً ما 
يجب من الأمر والنهى , ٠‏ فجمع هذه الاأموال وصرفها هي من مسائل الفتن.. 
وقد أطلت النقل من "الأموال المشتركة" لأهمية الكلام . ولعدم توفر المصدر 
عند _كثير من القراء فيما أظن. 

7 : نقل الشيخ عثمان -حفظه الله -عن بعض العلماء تضعيف حديث 
فاطمة بنت قيس عن ابن ماجة , ولفظه : "ليس في المال حق سوى الزكاة" 
: وسكت عن حديتها عند الترمذق بلفظ؛ "إن في المال حقا سوق الركاة؟" , 
مع أن الإسناد واحد . وقد ضعفه العلماء للعلة ذاتها. 

وانما اختلق العلماء:في لفظ اين ماجة ل د ٠‏ أم 

هو هكذا ؟ وانظر في ذلك : السنة للبيهقي (4/84) ٠‏ وتحفة ا لر” 
5 ممع تعليق الحافظ في "النكت الظراف" "والأطرافٍ بأوهام 
الأطراف" لول الدين العراقي (ص 230). وانظر كلامه أيضاً في "طرح 
التثريب" (4/11), "والتلخيص الحبير" لابن حجر (2/60) ؛ وحاشية تفسير 
الطبرى. لأحفد شاكر (3/344): وحاشية سنن ن أبن فاخة فخنيق الافظفى (1/ 
28). 

0 0 -حفظه الله -(ص 49) عن الشيخ حسن البنا-رحمه 
الله - قوله : " ومن لطائف عمر رضى الله عنه أنه كان يفرض الضرائب 
الثقيلة على الع" . لأنها فاكهة الأغنياء في ذلك الوقت , والضريبة التي لا 
تذكر على التمر ؛ لأنه طعام الفقراء . فكان أول من لاحظ هذا المعنى في 
الحكام والأمراء . رضي الله عنه" 

وكيف يقبل مثل هذا في بحث علمي ؟! فكان ينبغي معرفة سند الخبر وصحته 


هذا ما شر التعقيب عليه بوالموسية بحامة ليست عير واللة 


وحاما أسأل الله لي وللشة عتمان [لتوفيف بالففران , وأن يهدينا لما اختلف 
فية.طق الحى بإدته + والحقد للهدرب العالمين » وصلى الله على بنيها محمد 
واله وصحبه وسلم. 

لعوساله لشن الصا مايق تفقية اخرعها الدكتور ضيك الله ين بحن 
الزهراني , عام 1406 ه , اعتماداً على مخطوطة في مكتبة الأوقاف ببغداد , 
تحت رقم 137/54 . لكثرة ما في طبعته من تصحيفات . فقد اعتمدت كت قلى 
صورة المخطوطة الملحق "بملاحظات على تحقيق كتاب الأموال المشتركة" 
لعرد العريز ابن إنرافن المردامن :"تقر دار ابق القيم بالذهام (الاوراق ١‏ 4+ 
6). 
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5 فكر 
دراسة التراث والعقد الحربي 
0 بن حامد الأحمري 
غير المسلمين دراسة التراث الإسلامي منذ ما يزيد عن قرن ونصف 

3 هذه الدراسات لتغطي مساحة واسعة في العلوم الإسلامية 2( تدع 
شيئاً إلا كان لها فيه رأي. تلد الدراسة انطلقت من المنهج النقدي للفكر . 

'ونحن لا نطالب هؤلاء ايه بما يفوق طاقتهم وانغلاق ثقافتهم , 
والانغلاق الصنوجي هو ابر مفومات الفكر القربي : إد القاعدة عتدهم أن«فكر 
الغالف وتاريخه هو تاريخ أوريا موهعا ودلكها تسهد يه كل المندارين النقذية 
والعدهبية هناك .ولا بعسعر هذا القول بانهم جهل: قا عنه غبرهض ».هذا 
مالا نتحدث غقه هنا » إنما المراد أن كل علم أو ثقاقة خصضّعت للأسلوب 
النقدي الاوريىت المعد مسبقاً للأجواء الوثنية وعكصور الظلام كما يسمونها 
سستضري. هنا متاليق سر فين لهذة"القضية حتى: يمكتنا أن تتجاور إلمن. ها نزرية : 
2 المستشوق كون كريمر يدها درس التاريخ الإسلامي كان يعيش فترة 
للآخري فتناول. التاريخ الإسلامي ١‏ وكتهرة 00 قومياً يناسب المسار 
الذي يعانية الكانيى وفكدا راي أن ذعؤة الزسول ضلي اللة عليه وفدلم 
وقيام الدولة المسلمة إنما كان حاجة قومية عربية. 

2 -المثال الآخر الكاتب الفرنسى االماركسي مكسيم رودنسون وهو كاتب 
يوم دراسة ماركسية للتارية الإسلامي» وهكذا! نجه روع البسار الفرسي أو 
الأمريكي في دراسته العلوم الإسلامية. 
دراسة احمد أمين : 

وعندما ندرس هذه الموجات في بلادنا الإسلامية تواجهنا ا حوبة 
إهتم لواحي العتليه لشاف لدى المشلمين: ا العشرئ نها 

أحضان المنهج الاستشراقي إذ اتفق ثلاثة من أساتذة كلية الآداب في 5 
اعمد امي وعيد الحقهد العا دف وظة حنين كلن أن يفقوم الا ول تدر اندة 
الحياة العقلية . وأن يدرس العبادي الحياة السياسية . وطه حسين الحياة 
الأدبية ومشروع احمد أهين جزءع من كتاب كبير يضم هذه الأقسام الثلاثة وقد 
قرا الثلاثة مشروع هذا العمل فأقروة: 
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واحمد امين شيخ ازهري تمكن من علوم الشريعة واللغة العربية . ثم درس 
ودرس في مدرسة القضاء الشرعي , واتصل بمديرها عاطف بك بركات , 
وكان صاحب تعليم ازهري وغريي في انغلترا : وايضا كان ملترها يتوجه عقلي 
صزيج. يقول أحمذ أمين : " فقذ كنت إلى هذا العهد أحكم العواطف لا العفل. , 
لم ولا أسمح لنفسي بالجدل العقلي في مثل هذه الموضوعات فالدين فوق 
العقل , فإذا جاء فيه ما فوق العقل آمنا به , لأن علم الله فوق علمنا . والله 
اعلم يها بصلحنا ورخيريا" 

: رعاطه لك كات اش الاتحكيم العقل. و البحف عما لا نهم كتى تقوم : 
وكان له غرام بالبحث وصبر على الجدل وكان من أثر هذا الجدل الديني أنى 
أعملت عقلي في تفاصيل الدين وجزئياته' ' ويقول في موضع آخر : "وقد الو 
في أثرا كيرا - يعني أستادة عاطي - من تاحية تحكيم العقل في الدين ": 
هذه النظرة العقلية الغريية التي لم يكن محدودة عتده أفسيدت عليه جواقت 
خطيرة :في كنيد .اذ اضطر إلى مسايرة المعنزلة م وإلف. الطعن في العديت 
وكذا أفسد عليه تقديسه لمناهح المستشرقين وقد صرح بحبها واحترامها 
واستفادته متوح البحث قتها .ولا بعيبة فنا ان استعار متهج البحث ولكن الذى 
حوث له هو نفل الافكار والتظريات والبحك لهاءعن شواهد فيا يدرسته: 

ومن الغريب أنه وهو يدرس هذه القضايا يقول في فجر الإسلام :'' مسلكنا في 
سائر ما يروى من الحوادث التاريخية وما يروى من أحاديث أن نمتحتها من 
ناختتين : من ناحية السنوء ومن تاحية المين" وفي,التطريوييسا وف بين ها 
يلي : كتب الحديث , وكتاب التسلية والكذب الواسع "الأغاني" وكتب 
المستشرقين حي لا كاذ تخلضن من (نولة كفا و (برافن) ورف سناسي) 
وغيرهم. ا 1 

خلاصة ما وقع لأحمد أمين التورط ما بين العقلانية الحديثة والاعتزال 
والعستشرتين.وغدم التهييز في المضادرى وعلي الرقم من كل هده العيوت 
فعمله لم يكن مسبوقاً بشيء يفيد منه ويجنبه تلك العيوب وهو خير من كثير 
ممن جاءوا بعده ودرسوا القضايا نفسها ولا يفارقك الإحساس بوجود رومحه 
الإسلامية وثقافته الشرعية فيما كتب مما يدعو للتعاطف والتقدير ولعله 
أحضئن. الثية.ولكتة كان صحية د لست ا ا 90 
العلمانية التي لم يدرك أبعادها. 

أما المشاريع الأحرى في دراسة الثرانة:فمن اهعها الدراسة التشيوعية والتي 
يعد أبرز أفرادها د. حسين مروة في كنا ه النزعات القادة 0 الفلسفة 
الجابري في كتبه (تكوين العقل العري) و ني العفل الكرربي) و 

والتراث") والذي لا يساير المنهج 0 0 
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من اليسار الفرنسي ويراوغ مع عدم 00 في مدرسته الفكرية وهو في 
النهاية تلميذ وي ومقلد ل (ميشيل فوكوه) من رواد الفلسفة البنيوية الكبار. 
المصدرسة الماركسية : 

المدرسة الماركسية. اه التراث هي أكثر إنتاجاً وأكثر تقليدية وجفافاً , 
كما إنها لا تقدم.شيئاً يستحق الاهتمام أو الجدة . لم ؟ لأن. الماركسيين في 
العالم يعتقدون أن فلاسفتهم الأوائل قد قاموا بعملية التفكير والتقرير ؛ , 
وفرغوا منها فما على هؤلاء سوى البحث عن الشواهد والتطبيق , وكان أول 
روادهم تدلي. جورف في كتابه "من تازيخ :الحركات الفكرية في الإسلاة" 
والذق يشية: فيه بالاسشاعيلية ومحافظتهم على مظليهم الأكبر المتالي 
ومذهبهم الاشتراكي , ويتباكى جوزي على فقدان التعاليم الاشتراكية 
للقرامطة وعلى نسيانهم 

مندات زلا علس الرن ير ات المنعرفين والمتجلين والسافين إل والنيق 
خانوا بلادهم وقومهم , فبندلي جوزي يمجد بابك الخرمي ويشيد باشتراكيته 
في الوقت الذي يذكر في معاهداته مع امبراطور الروم صد المسلمين , 
فيتمتى لو'قامت: الدولة الشيوعية لبايك علي أنقاض دولة المعتضم الحا يدي 
ويصف هذا المضبوع أفكار بابك وطموحاته أنه لو نجح لأقام "دولة جديدة 
أسايسها العدل والإخاء والمساواة" , هكذا أي عدو للإسلام سيكون عندهم 
خيراً وأولى حتى لو دمر دمار الزنج وثورتهم. 

وثورة الزنجح في رأي هؤلاء من أعظم الثورات في العالم : : ثورة العمال 
والبروليتاريا . الثورة التي يشيب لهولها الولدان لما فعل الزنج من قتل لكل 
الناسن للعلماء والأطفال. والتشاء:واستباخة البصرة واستغباة. أهلها .هي. عند 
أصحاب هذه الدراسات الماركسية قمة التقدمية و الاشتراكية. 

اليسار الإسلامي : 

أه اعمال بد حسن حتفي وما يتسمى بالناز الاسلامي: فقن لخص فى مقديه 
لكتاب الحكومة الإسلامية نزكته الثورية على ما فيها من سخرية ونقد لمذهب 
أهل الففة . وهو .فى .حماشتةه لقصايا المتوج:- التؤرف نسي .مواقع الإتفاق 
والاختلافء مع هذه الفرق. 

وفى كتابه التراث والتجديد الذي يرى أثه "أشن بمقدمة ابن خلدون بالنسبة 
لكتابه تاريخ العرب والبربر ولكنه هذه المرة عن النهضة وليس عن الانهيار. 
نظرات الرجل النقدية وسخرته .من الؤاقع والتراث تضل إلى حذ غير مؤدت 
في كثير مما يتناول بالبحث وهو يرى نفسه ثائرا إسلاميا ولكن من منطلقات 
يدرك هو تفاها أنها غير إسلامية , وإلا قما جذوى الاحتقاز لما لدى المسلمين : 
وهل الاحتقار هو الحل ومن برت مصيط 1 يجد اله طلمات الطبقية فيما 
يكتب + وتوريته. تجعله لا يتأدب أحياناً حتن .مع لفظ الجلالة + كما أن الجوانب 
الإيمانية والروحية لا تكاد توجد في هذه المعالجة غير الإسلامية وبخاضة أن 
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حنفي فيما يصرح ويكتب يرى أنه يحمل الحل الوحيد النادر ! ولو تأمل بضاعته 
1 فريبة كل الغرابة : هذة الآأمة: 


الزيارة بين النساء 
2 
خولة درويش 

استئذان الزوج في الخروج : 
إن الإسلام يأمر بالنظام في كل الحالات, في العادات والمعاملات,. في 
السفر والحضرء فإذا خرج ثلاثة في سفر دعا إلى تأمير أحدهم . لذلك 
وتتظيقفا للمجتمع فقد جعل قوامة الأسرة للرجل ليام بهذا 
الاخصاصض عن العراة ١‏ ٠د‏ دل جالها | يد يمنا 
قطرتها النفسية وتكوينها الجسعي ...قدو اهداق المجقع العقله م بالأجيال 
العؤمنة المهياة لحمل رشالة هذا ١‏ لدين. 
ولا احد ينكر فضل الإختصاص من حيث قلة الجهد . وجودة المردود . سواء 
في التواجي المادية أو الإنسانية. .هذه الرئاسة والقوامة تقتصي. وجوب: طاعة 
المراة لزوجها ٠‏ وقد جاء في الفتاوى لابن تيمية ا (والمراة إذا تزروجت كان 
زوجها أملك بها من أبويها . وطاعة زوجها أوجب . وفي الحديث عن النبي 
صلى اللة.علية-وسلم أنه قال :"" الذنيا متاع : وخير فتاعها المرأة الضالحة: 
إذا نظرت إليها سرتك , وإذا أمرتها أطاعتك , وإذا غبت عنها حفظتك في 
تشنسك و ما لك " 
وفى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ضلى: الله 

عليه وسلم : "أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة " وقال 
الترمذي حديث حسن. 
وقد ورد ايها في المسند وسنن ابن ماجة وصحيخح ابن حبان عن ابن أي 
أوفى قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم , 
فقال : ما هذا يا معاذ ؛ قال أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهمء: فوددت في تفغسي أن تقعل ذلك بك يا رسول اللهِ. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :"لا تفعلوا ذلك فإني لو كنت آمراً أحداً أن 
يسحد لغير الله + لأمرت المرأة أن تسجة لروعها ٠‏ والذي 'نفسي محمد بنذه 
لا تؤدي 00 حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سالها نفسها وهى على 


قتب 
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قافا آراة الرعل أن يققل بها إلى حكان آخر مغ قياض يما يحب عليه وحفظا 
للم . ونهاها أبواها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون 
بو 

واط نهاها الزوة: عما أمن الله أى أمزها يها تمى اللمغنه لبك لها أن تطيعه 
في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق"(1 

د ا 002 للمرأة . وانتقاصاً 
لشخصيتها . إنما هي من طاعة الله والقربات إليه التي تثاب عليها ويجب أن 
تعتز بها... وهذا ما يميز المسلمة الواقفة عند حدود الله عن العابثة المتسيبة , 
الى لا أي برذها ولا زوع تمتعها :تحرج من الويف مسن تشاء وحيت تشاء : 
فتزرع هذا الشر لتحخصد الندامة قيما بعد بمشاكل لا تنتهي.: واتهاماث كثيرة, 
وواقع مرير ل ا 0 
الله : ((ولَهُنَ مِثْلُ الذي عَلَيْهنَ بِالْمَعْرُوفِ ولِلدْجَالٍ عَلَبْهِنَ درَجَةٌ(([البقرة: 
8, وهذه الدرجة هي قوامة الأسرة. 

(ولا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها . سواء كان ذلك لكونها 
م أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات , وإذا خرجت من بيت زوجها 
بغير إذتة كانت تاشزة قاضية لله ورسولة وفستحقة للعقوبة)21 

وهكذا فخروجها للعمل بغير إذن زوجها نشوز عن طاعة زوجها 6 لله 
ولرسولة فكيف إذ] خرحت للتراور آنا كان السبيه ؟!! .ولو كان ذلك لزيارة 
والدها المريظو . 

لامعا من الخروة ون هنر لها إلى هالا مه بد 1 شؤاء ارانت رارة 
والديها': أو عيادتهما , أو حضوز جنازة أحدهما. قال أحمد في امرأة لها زوع 
وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها , إلا أن يأذن لها) ( 

وحتى الخروج للعبادة تحتاج معه إلى إذنه مر يي 5 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد 
للعبادة: فآذنوا لهن". 

وعن ابن عبان من حي تزيفبيق خاله : لا تمنعوا إماف الله ماه الله "قال 
القسطلاني : أي إذا منت المفسدة منهن وعليهن . وذلك هو الأغلب في ذلك 
الزمان . بخلاف زماننا هذا الكثير الفساد والمفسدين وقد ورد في بعض طرق 
العديت ها يذل على أ صلاة المراة في ينها أفصل من ضلاتها في المستعد 
وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ: "لا تمنعوا نساءكم 
المساجد وبيوتهن خير لهن" . وحديث عائشة رضى الله عنها في منع النساء 
علقته على شرط لو رأى رسول الله ما أحدثته النساء. 
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وفى برواية عه التخارق.كن ابن عمر رضي اللم عنهما مزرفوع] + "إذ| استاذيت 

امراة احدكم » اي أن تخرج إلى المسحة. اوها فى معذاة كشهوة العية وعيادة 

المريض - فلا يمنعها". 

قال المستظلابي, ولننن في الحديت التفيية بالمسيحة» نما هو مطلق لثمل 

مواضع العبادة وغيرها. 

ومقتضى الحديث : أن جواز خروج المرأة يحتاج إلى إذن الزوج) (4 

أما 0 القائل : إنهن لا يخرجن من بيوتهن مطلقا لقوله تعالى لفون في 

ُبُويَكَُ)) فليس بحجة له بدليل قوله تعالى بعدها : ((ولا تَبَوَجِن تدع الجَاهِلئة 

الأولى( (والمقصود به عند خروجهن. 

( ومعنى هذه الآية : الأمز بلروم البيتء وإن كان الخظاتب لتناء التبي ضلى 

الله عليه وسلم ال بي سد مع ا اا 1 كر 

حون الشساء ١‏ كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن 

الخروج منها إلا لضرورة) (5). 

| وليس معدي يقد | الاجر 0 الببوث "قلا ببرحتها إظلافا :.واتها هي إبماءة 

لطيقة إلى أن يكون البيت .هو الأصل.فى حياتهن وهو المفر وما عداه اساء 

طارئاً لا يثقلن فيه ولا يستقررن وإنما هي الحاجة وتعقضصى وبقدرها) ( 6). 

وقد عرف عن أمهات المؤمنين والصحابيات أنهن كن يخرجن في حوائجهن 

وللمشاركة في الغزو. 

إمكات رسول الله مان الله عليه وسلة يغزو ب سليم ونستوة :من الأنصار 

ققد [ذ| عا مسقن الماء.ويدامين الخرعى) | 

وفيه خروج للنساء في الغزو والانتفاع بين في ل والمداواة لمحارمهن 

وأزواجهن وغيرهم مما لا يكون فيه مس بشرة إلا موضع الحاجة. 

وهذه أم عمارة تحدثنا حديثها بوم أحد : رحريت أوك النهار ومعي سقاء فيه 

ماف فاتهنت إلى.رسول: الله صلى اللة عليه وفلم وهو فى أضحابة والرنه 

والدولة للمسلمين , فلما انهزم المسلعون + اتحررت إلى برسول الله صلى الله 
علية وسلم فجغلت أبانثيز القتال وادب عن رسول. الله صلى. الله عليه وَسَلم 

بالسيف وارفى بالقوين حتى خلضصت إلى الجراحة: 

وعن عهر رض الله نه عنه قال سمعث:رسول الله ضلى الله عليه وسلم 

يغول :ما التفت يوم أجد يمينا .ولا شمالا إلا وراتها تقابل دوني) (8), 

وتستاذته ضلى الله عليه وسلم آم تان الاسلمية في الخروج الى حمر 

للسقيا ومداواة الجرحى فقال لها عليه الصلاة والسلام: » فإن لك صواحب قد 

أذنت لهن من قومك ومن غيرهم فكوني مع أم سلمة«(9). 

وفي خببر أيضآ عن امراة .من بتي :عفار قالت : (اندت رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم في تسدوة من شي عفار فقلنا ؟ يا ردول الله قد أردنا أن نخرج 
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معك إلى لى وجهك هذا - وهو يسير إلى خيبر - فنداوي الجرحى ونعين ن المسلمين 
بما استطعنا. فقال : "على بركة الله" فخرجنا معه)(10). 
زعت المقعذة فلها الخروي دي خوائعها نهارا » سواء كانت مظلفة .أو موفئ 
عنها , لما روى جابر قال : طلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل 
فنهاها . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : "اخرجي فجذي 
نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا". 
وروى مجاهد قال : "استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقلن. يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا 
أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 00 تحدئن عند 
إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها" ( 
ويدخل الرسول صلى الله عليه وسلم م 0 
امرأة قال : من هذه ؟ قالت: فلانة . تذكر من صلاتها . قال: "مه , عليكم بما 
تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا ا احب الوين: اليهعادام :عليه 
صاحبه" (12) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. 
ل ا ا ت الأول «وباتغتة النين ضلي الله 
عليه وسلم وكانت من عقلاء النسناء وفضلاتين - قال لها صلى الله عليه وودلم 
: »>علمي حفصة رقفية النملة كما علمتها الكتابة«( (13). 
وكيف يكون تعليمها إلا بلقائها معها وخروجها إليها. 
قاه ذلها ارت سرع قنها الصرر بمعرفة الرسول ضلق اللة كلع وسلم 
وإقراره بخروجها او امره وإذنه الصريح به . فلو كان المقصود بالقرار في 
البيت عدم الخروج المطلق لنهى عن الخروج ولما أذن به. 
ثم إن الحبس الدائم للمرأة في البيت ما هو إلا عقوبة شرعية - كان قبل أن 
م د 1لا سيت د العقوية بالحد الشرعي - أقول كان إلحبس في 
البيوت للمرأة التي تأتي الفاحشة وذلك لقوله تعالى : ((واللأتي يَأتِينَ 
القاحِسّة مِن تُسَائِكُمْ فَاسْتَشْهدُوا عَلَيْهِنَ أزيقةٌ مُنَكُمْ فَإنِ شَهدُوا فَأْمْسِكُومْنَ 
في البْيُوتِ حَنَّى يَتَوَفَامُنَ المَوّْتُ 0 هُنَّ سَييلاً )) [ النساء:15 ]. 
أها المرآه العقيفة العلترقة ياحكام ذينها : تراقب الله تعالى في 
حركاتها وسكناتها فهي تقدر شرف مهمتها 0 : إنها 7 قرت 
في بيتها فهي في عمل واع يقظ , لا فراغ اللاهيات ولا تفاهة العابثات من 
زبات الفيديو والأزياء والسينما.. 
إنها تقد لا متها الإسلامية أبطالها الذين يسشعيدون مخدها فترمهم علن الاعتزاز 
0 ليفدوه بأنفسهم إن واجههم الخصوم , ويعملون وسعهم لإعلاء 
فاق أراذت الخروج من بيتها فلن يكون ذلك إلا إن كانت المصلحة الشرعية 
في الخروج راجحة عنها في البقا 


5 
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اللي مسي عم لع ار ل ل ليت 
ا ا و ا ا ا 0 
ومواطن الزلل. ويأخذ بيدها إلي كل خير . ليشاركها أجرها سواء كان زيارة 
أقاربها وصلتهم أو بر والديها . أو صلة أخواتها في الله , أو العلم المشروع. 
ثم إن الأصل أن ينبني البيت المسلم على المودة والرحمة ؛ لا الغلظة 
والتسلط. فالزوج والزوجة كلاهما يحكم الشرع فنزن الأمور بمقياسة : قلا 
يتعسف الرجل في استعمال حقه الذي منحه الله إياه ويحفظ وصية الرسول 
ل كن ال لي " وبالمقابل لا يجمح 
الهوى بالمرأة ولا تستكبر عن طاعة زوجها فتكون في عداد الناشزات 

أما عند عدم الزوج لوفاته ‏ أو لعدم زواج الهرأة. كتستائن أيويها دهذا مف 
ري رس يي رت كر 
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اضلك عن اللغة ا 


الإحاطة بقواعد الصرف وأحكامة ' 0 من برد الكلمة إلى 0 العجرد 
, توصلاً إلى الاهتداء إلى مكانها من القاموس, على أن الاشتقاق وما 
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يلحق أبنية الكلم من عوارض 000 والإدغام الإعلال . وغير ذلك لمن أشد 
الأمور تعقيداً في اللغة العربية) ( 

هذه "الكلمة" التي قدمناها 0 تموذجا لدعاوف كتيزة ‏ تضدر عن 
أناس. .متعددى: المشارتب: + مختلقي التؤايا . لكن يكمعهم هتدقف واجد ؛ 
تزرهيد الناس بالعربية, وتنفيرهم منها ٠‏ وبتذرعون إلى ذلك بما يشبه ل 


شن من المسلفات. التاهد» آم انه ريعة إلى امر احر هو الضد عن تعلم عقدة 
اللعة بيت الكراهية لها في التقوسن ٠‏ والتنفير عنها بكل. وسيلة؟! 
فيما نتصل. بالقضية الاولى هل صحيع الادعاء أن البحف في الفعاجم 
العرنية صعب إلى هذه الذرعة - حتى علي الكنين ممق نالوا قسطا وافرا من 
الإحاظة تقواعد الصرف. واحكافة 5< وهل:هتاق "مغاباة:حقيقية" .يغاي 8 
المذرسون: والطلبة في هذا المجال:؟ 
إن الأمر انتهى بطرق ترتيب المعاجم إلى طريقتين رئيسيتين : 
اولذهنا ::طريقة الضحاء ,.والقافوسن المضخط م وليسان العريةف.وسى 
الطريقة المعروفة بطريقة "الباب والفصل" والتي رتبت فيها الكلمات في 
باب الحرف الأخير من جذورها ٠‏ ثم رتبت ترتيبا هجائيا داخل الباب بعد ذلك , 
ف( بدأ) و(نشأ) توجدان في باب الهمزة , الأولى في فصل الباء , والثانية في 
. النون. / 
الثانية : الطريقة الهجائية المألوفة الآن في كافة معاجم اللغات الأخرى , 
وهى أيضاً معروفة في بعض المعاجم العربية غير الحديثة: كأساس البلاغة, 
والفصباح الفتير: وطن: وضع الكلمة في ياب الحرف الأول من جذورها + 
مغ مراعاة الترتيب الهجاتي ايضاً في الحرف الثاني والثالت وهكذا. 
فالكلمتان السابقتان (بدأ) و (نشأ) توجد الأولى في باب الباء , والثانية في 
باب النون. 
ومع هذا فقد صدرت طبعات للقاموس وللسان , رثئبت المواد فيها هذا 
الترتيب الأخير ؛ وهناك أخذ ردك قائده لد ٠‏ ولعل ترتيبها بهذه ار 
فهده الصعوية ادر ني يه المعاجم يه الا تعدو ما يمائلها. من 
الصعوبات التي يواجهها الباحث في معاجم اللغات الأخرى. 
ولذف. التجزية ظهر أن :ظريقة البحث في هذه العفاجم المعيجة غلييا تالحق 
والباطل:سهلة جتى علي من لم '"يثل :قيطا وافرا من الإخاظة تفقوا عد 
الصررف. وا حكامة" ! ولو صرف اي طالب متوسط سناعة من وقته [يخذ 
وجرص) لتعلم -- طريقة البحث 0 عليها لكان ذلك كافيا. (وهذا 
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يرهقون انفسهم للتفرغ لهذا الأمر ولو ساعة من زمن ؛ ثم يستغربون - 
ويستغرب الناس منهم - حيرتهم أمام النظر في معجم من معاجم العربية , 
وبدل إلقاء اللوم على كسلهم وتفريطهم يلقونه على هذه المعاجم الصعبة 
الفرتقى,المعقدة التركيب: ! فهذه. النتيجة المؤسفة مزكبة من غدة مقدمات 
أفضت إليها . وتحتاج إلى معالجة على حدة). 
إن كان شأن المعاجم العربية ليس بالتعقيد الذي انتهت الكلمة السابقة إليه 
الكلمة ومثيلاتها في نفوس أكثر قرائها ؟ إنه ا ٠‏ فهو 
التعرض. لتعلم ما ينفع في بناء الشخصية برها بها والافكان أوعية 
0 إذا أنقت ان تمتلث بشيء ينبذه ا ٠‏ وئئشَّر سموم الدعايية 

“قلا بد من أن تفسن. عن بديل ثعلا بد الفراغ ٠-وتطلع‏ إلى. محل تجله 
المنطقة المهيأة المغرّغة ‏ وليس ل 
أفكار. 
000 فصادف قلباً خالياً , كَتمَكّنا ! 
والآن فلننظر في بناء هذه الكلمة ذاته لنرى نصيبها من الصواب أو الحقيقة. 

- (لبعلم كل من له إلمام بأسرار العربية) عبارة يبدو ظاهرها لا غبار عليه , 
سيدا ويه دحي روي ان لد وين للدري سسا رما ب عوتكهر ارم 8 
ير ل وتعالج علاجاً مضني 
كل من له العام 

.. أن الاسلوب العضط اع غلية ف قرفب معاحمها.: )وهذا أيضا تعمم 
اي د فالمعاجم العربية ليس لها أسلوب واحد في 
ترتيبها ليد م و فإي اسلوب مها ل 
اجام 
لو أنه قال مثلاً ؛ ماسب من لعفل قيطا :واقر لفن كواعية الصضرن 
وأحكامه ؛ لكان في الجملة الروح ؛ ولكن جنوحه إلى تضخيم ما لا يحتاج إلى 
تضخيم أبى عليه إلا أن يطلقها هكذا مرة واجدة أن هذه المعاجم ليس فيها 
خير ألبتهِ ا يا ل ل 0 
ويضيع الأعمار ا ما الكلمات قسطاً - وافرا - الإحاطة -فهي كافية 
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4ع ثم اقرا معي تنمة الكلمة على .مهل » آلا توخي إلبك+.وقة فرعت متها - 
بوضف مهمة اكتشاف القارة القطبية : كُلِفَ بها شخص غير مُددَب : ولا فائذة 
من تدريبه . وليس هذا فحسب د حل هوه أيضا 2 مجررد من سات 
مقاومة الصقيع . على علة مستكنة في جسمه؟! 
كأنه ول لمن يهم بتغلم شيء من هذه اللقة + مالك لهذا العتاغ المفى, 
ولماذا ضيه الود فيها لا طائل به ولا تفرة له ب مالك ولمعاجم القرية 
ونحوها وصرفها » لهاذا تقر من السمل الميسر ؛ الى الجرج والتفقيد ؟! 
بعتا سيت جدران مس من القهم والتنظليل عون هده اللغة نيدن 
أبنائها. ١‏ 
وسرح النظر في واقعنا الثقافي مشرقاً ومقرا وردده فيه ضعودا ونزولاً 
ترى أن متل هذا التقببح القولي لكل مابيتعلق بلغتنا العربية:+.والخط من 
شأنها قد انضاف إليه - واأسفاه - تقبيح عملي مجسم ومصور , والحال ناطقة 
به ى وشاهدة عليه ٠‏ ولسان الحال أبلغة .من لساة المقال. ووالله : إن 
م يك ا 000 
تقصّدُ بالحيف منادل ميات الخوعات ‏ وشاع المتويسات إن لمكن اكير 


بتحتم غلينا - بسبي من اتعماتنا الإسلامي . وهويها الإبمانية > أن تستحصر 
قيم الإسلام ومقوماته في قراءة أي عمل أدبي , بل في شؤون الحياة 
كلها وشجونها حصت (لأن الإسلام يتغلغل في حياة أفراده فإن ١‏ التزامه 
في الادب يجب ان تكون 0 تقدير) كما يقول أحد النقاد (2). 

وإبراز هذه الهوية ليس بدعاً , أو على الأقل ينبغي ألا يكون كذلك في 
دوائر أنصار الأدب الحديث ماب . فهذا شيخ التحديث , وملهم الشعر 
العربي الحديث رؤيته وشكله وتشكيله - ت. س. إليوت - يعلن صراحة 
أنه (اتكلو كاتوليكي في الدين وكلاسيكن. فى الآأدب :وملكى فئ 
السياسة) (3) 

ولو : تجرأ عتقق ورقع عقيدته بمثل هذه المقولة عن معتقداته الإسلامية 
والأدبية- والسياسية أمام دعاة الأدب التقدمي لانهالت عليه النقود المتهكمة 
من كل وجه. 
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وهذا يوسف الخال النصراني ديانةً . السوري بلدا , اللبناني مهجراً , والذي 
يعد قنطرة مهمة بين إليوت ؛ وحوارييه في العالم العربي . كان يركز على 
بعث المفرذ التوراتي والإنجيلي : واستثمار نصوصهما في التعبير الرمزي. 
والدكتور عبد الواحد لؤلؤة يخبرنا أن (الكتاب المقدس كان العمود الفقري 
للآداب الأوربية في شتى رعصورها) ) 4). 
وحضور الإسلام حَكَّمَاً لايعني استبعاد الفائدة من إبداعات الآخرين 
ا يي جور بن ل الصدق ويتلفظ بالخق كما قال 
ا لأبق هريزة عن النتبيطان: '" صدقك وهو 
وب " (5). 
في الأنظمة "التقدمية" الأمان” عن 0 اك 5 ؟ آم كانت 
النظرة الغربية المحضة للإسلام ‏ والتجربة الإسلامية المشوهة في كثير من 
الأمكنة ؛ كانتا وراع توجسهم وبالتالي: وزآء اختيارهم لتفاذج لا تحنييب على 
الإسلام إلا اعتسافاً وقسراً كما فعل صلاح عبد الصبور . عندما اختار الحلاج 
ليعرض من خلاله مأساة الثقافة 0 وحربية الكلمة . وكيف دفع الحسين 
بن منصور الجلاج راسه ثهنا لفكره (6) وللكلهة التي آمنيمها 0 
الصبور) العلماء والقضاة الذين ساهموا ويساهمون في اغتيال (نبتة الحرية 
وشجرة العبقرية المتمثلة بالحلاج وبالحلاليج المعاصرين. 
والمطلع العادي غير المتخصص على العصر العباسي يجد أن هموم الثقافة 
وشجون الواقع والمستقبل وهمومه والعلاقة الأبية مع السلطة كان يمثلها 
الرمام جمد وحمه الله الذى لم يحل سبحنيه هو حلذة نيته .ؤيين كلمة 
الحق , بل إن الموت نفسه كان احتمالا قائما وقريبا. 
إن تلك الوقفة العالية في سماء التاريخ التي وقفها الإمام أحمد - لا قتل 
الحلاج -هي التي كشفت للدولة العباسية عزلتها على الصعيد العلمي 
والشعيى. 
فلقد روى الذهبي أن عالما ممن كان له في العطاء سهم خيرته الدولة 
ند أت يناقض الإمام أحمد ويحتفظ بعطائه أو يستمر في تأحدة لموقف الإمام 
ا ميات ا ب ا ا ل ا و ا 
الموضوع الذي كان محل خلاف , فعاد الرجل إلى بيته الذي يضم بين جدرانه 
ثلاثين نفسا يعولهم هذا العالم فاستقبلوه بالتلوم فرد عليهم : إن الله لن . 
يبادره قائلاً : ثثتك الله كما نبت الإسلام !كم كان يتسليك مؤلاء ؟ اق 
عغطاءة مخ الدولة : فقال : كذا . فقال ضاحبة الحاتوت ؛ خذ هذا المبلة 
المساوي له ولك مثلة كل شهر: 
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هل كان عبد الصبو ر مهتما بالحلاج لما يمثله من رمز ثقافي رافض ؛ إذا كان 
كذلك فالإمام أحمد الت بذلك , ولكن رَفِضَ رَفَضُْ الإمام احمد لانه كان 
ملتزما بحدود النص الإسلامي في أذ العلاقة مع السلطة التي هي زهر آالامة 
6 سياط المعتصم تلهب ظهره وهو يقول له يا أهير الفؤمنين! !! 

ذا ؟ 
لأن الخلاف مع السلطة لا يعني إسقاطها د ولان الإمام اخضة كان على وعى 
تام بالنتائج الخطيرة للحركات التي أرادت نت إسقاط السلطة ابتداء بحركات 
الخوارج والشيعة وانتهاء بحركة الفقهاء-مع ابن الأشعث د كان هريد من 
الضحايا وتعميقاً للخلافات وإجهاضاً للطاقات العامة وعليعاً لأحزاب جديدة. 
أم لعل سر اهتمام صلاح بالحلاج لصوفيته التي ينظر إليها كحركة احتجاج 
داخلية تغطي أسئلتها] وتساؤلاتها بالرمز, ولربما كان الترميز المعاصر 
والغموض والإبهام في الشعر والقصة موصولاً بالرمز الصوفي شكلا 
ومضمونا . ولعل ذلك يكشف سر الاهتمام بالشعر الصوفي من قبل 
المدرسة الحديثة في الأدب. 
ولئن كان فوز نجيب محفوظ (ممثل الرمزية (7 ) في الجناح الآخر للأدب) 
بجائزة نوبل موضوع هذا المقال فإني أقول ابتداء. إن الرجل بكل المقاييس 
الفنية قد بات شيخ الرواية العربية كما وكيفاً و وهدة حقيقة. | كير فين أن 


1 و9 

ققد توصل إلى إبداع تماذهه القاضة روهذا انخار هم قن عناله 

القصة والمقصود بالنماذج بعض شخصيات رواياته (الذين هم في 

حقفقيقتهم مجرد أفراد حين نرجع إلى سيرهم » ٠‏ ولكن ا 

0 فيهم ٠‏ رفعتهم من مستوى الفردية إلى مستوى النموذج) ( ) ومثل 
من القران - فرعون - وقارون وأيوب عليه السلام. فالأول لأس اسم 

ب بعينه ورمز ونموذج لكل طغيان سياسي , والثاني رمز لكل طغيان 

مادي ( 9( . والثالث نموذج للصبر والمصابرة. 

ولكن نماذج محفوظ كانت محدودة مكانا ومكانة وموقعاً ها سما : أما 

المكان فهو حي 

(الجمالية) الشعبي بالقاهرة الذي ظل محفوظ مسكوناً بأجوائه تلفسا 

وتاريخِيا معلناً أن (هذا الحي هو مصر) (10) وهو عندما ينتقل منه ينتقل 

جسداً وتبقى (الجمالية) مضموناً أو ينتقل إلى معادل له (كزقاق المدق) الذي 

هو أيضاً رمز لمصر كلها)(11). 

ولنا أن نتساءل كيف تختزل 05 تختصر أمة كمصر 

وتتوحد خصائصها بحي (الجمالية) أو (زقاق المدق) ؟ 

مصربتراتها وثراتها الفكري وعطائها المتدفق في كل. العضور ل 

تضؤل لتتمثل في حي شعبي يقول محفوظ عن خصائص الطبقات | 
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فيه (يلعب الجنس في حياتها ادوار! رهيبة في سق وط الكثيرين وفي 

ساو كوم بقعت أكثر النان تمسكون «الشعارات الديقية زوحت كلس فين 
الانتهازيين الذين يستطيعون ببساطة اللعب بالعقول الغبية)( 50 
لم هذا الجمع بين المتمسكين بالشعارات الدينية وبين الجنس ذي الأدوار 
لم الزج باسم الدين في هذا التشكيل المتنافر ؟ 

أما المكاثة قهل هذه التماذج الفتحرفة هي المثل الاجتماعي الوحيد الموجود 
في هذا الحي؟ وهل تقلص الخير إلى الحد الذي يخيل فيه القاريئ (نجيب) 
تفرد 2 الساقط 'وانفرادةء 0 بالساحة ؟ 

إن ذلك أنجاز مهم ولا شك 7 ليس كافياً , فالقرآن ذكر خيانة امرأتي 
نوح ولوط : ثم أعقبهما مباشرة بنموذج مضيء - امرأة فرعون - ولعله سلك 
هذا المسلك (والله أعلم) جني لا تختقد المرأة:ضورتها الطبية يسيب هانين 
المرأتين ن المترديتين بما اغضب الله ورسوليه : وربما كان في استقدام نموذج 
اعراة و رسو من بيئة تجاوزت في فسادها حي (الجمالية) -كانت اهراة 
فرعون تحت رجل يقول (أنا ربكم الأعلى) - ربما كان في ذلك إشارة 
ا فرعون يتهدد ويتوعد ويطلب ألا يحال بينه وبين موسى ((ذَرُونِي 

[ غافر:26], وكان الجمهور غارقاً في التصفيق رغبة أو رهبة لهذا البهلوان , 
كان القرآن يسمعنا صوت احتجاج متعقل يحبه هذا الطوفان بقوة هادئة او 
بهدوء قوي ! وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: ((وَقَالَ رَجُلَ 
00 إن فِرَعَوْنَ بَكثُمٌ إيقاتة اتفثلون رَجّلاً أن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ))[ غافر: 
ألم يكن في (حي الجمالية) رجل رشيد ؛ أم أن الكاتب لم يشأ أن يوجد هذا 
الرجل ؟ 

في روانة (السكرية) يقول محفوظ على لسان سوسن حشاد : 

(المقالة صريحة ومباشرة . ولذلك فهي خطيرة . أما القصة فذات حيل لا 
حصر لها , إنها فن ماكر)(13). 

يقول الأستاذ إبراهيم 0 عد العلال الخاص عن تخري مصدوطا 
0 معلقاً على ذلك * 

(هذه العبارة نيدو لي وكانها الدسكور الذف الترم به نحيتن محفوظ منة نذا 
يكتب). 
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هل تخقّي (نجيب) من خلال قصصه بأبطاله أو من وراء أبطاله ليعرض 
شكوكه أو أزمته الإيمانية, لا أزمة هؤلاء الأبطال ؟ 

إن أبطال القص لنهيوا. إلا وجوها مختلفة للكاتب ٠‏ وبينهم وبينه مشاعر 
مشبادلة. وتطورهم أو انحدارهم في عالم الفن القصصي ذو صلة قوية 
بوجودهم في عالم الوافة اجيانا كقيرة؟ كان تحيبي يتحفوظ ركتبه قفن 
(المجلة الجديدة) 1938-1934 التي كان يصدرها سلامة موسى مقالة عن 
(الله) وصفت يانها جريئة عدد يناير 1936 ثم يقول في عدد مارس 1936 بعد 
عرضه (لفكرة الله في الفلسفة) : 

(والآن فلنسأل أنفسنا هذا السؤال :ها الذي شركه فى النفس جميع هذه 
الآراء من الأثر ؟ إن البراهين العقلية تمهيح حسن ب :ؤلقت قفتم ولكتها لا 
تبلغ بالإنسان درجة الاعتقاد 0 .واني أجد نفسي بعد الاطلاع عليها 
حيث كانت من القلق والاضطراب) ( 

ويقول احد كبار النقاد : 

تحب اساوؤيه 5 ل 0 ووذ 00 د إلى 
مطلق الوجود . ولقد اصطنع العبث أو اللا معقول أحيانا ولجا إلى الرمز في 
أثناء مناقشته لقضيتي الحياة والزمان : وتلحظ مسهولة انه وهنو يطلي 
منا أن نتجاهل الموت ا (15) هادي بعفوية العقيدة م ولكنه يلم علن 
أتراه فقد الإيمان ؟ 

لماذا يبدو وكأنه يرفض السسادة قنارت أن بر سم طريق النجاة ؟ : 

(تستظع أن نقول. إن تحيب محفوظ الذي سلم بمقدرات: الدين في أكثزر 
أعماله ,. وقف إزاءها هذه المجموعة - أي دنيا الله - وقفة المواجه 
المقعدى., أو وققة المتستائل المشتدوة , ولتقل وقفة الففير أمام اخظر 
المشكلات) (16). 

أما محدودية نماذج 000 في الموقع السياسي رفأضرب لذلك مثلآ بقصته 
(ميرامار) والتي جعل فيها (زهرة) البطلة رمزاً للثورة المصرية (23يوليو) 
كما برف كتين من قار سبيهده النضة..ؤيقية الاتطال :زمر لتموا قفي القوى 
القائمة في الساحة من الثورة . (عامر وجدي) صحفي قديم شارك في كفاح 
الشعب , (حسني علام الماجن, منصور باهي) التقدمي فكراً الخ... هل هؤلاء 
فعلاآً وغيرهم الذين في القصة هم وحدهم الذين كانت لهم آراء ورؤية 
وموقف من ثورة يول 

ألم تكن قوى أخرى وقفت مستندة إلى عقيدتها الإسلامية تحاور ثم 
تناوئ هذه الثورة ( (17). 
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وقضة (السراي) الثي. ولد فيها البظل من برجم الدراسات النفسية الغربية - 
لا من البيئة المصرية - وذلك ليكون للعرب نموذج كاوديب وهاملت والاخوة 
كاراممازوف , ولو كانت الحقائق الاجتماعية العربية لا تسعف الكاتب , فهل 
يعقل أن يظل الطفل (كامل رؤية لاظ) طفلاً في تعلقه بأمه يكبر فيه كل 
شيء (إلا هو) (يستحم معها فتضعه في الطست عاريا وتجلس أمامه 
متجردة , وكان لا يطيق فراقها . وكانت هي كذلك لا تطيقه (أي الفراق) كانت 
قد حشدت كل أمومتها من أجله بعد أن استرد زوجها الطفلين الآخرين ل 
عن هذا كان بين الطفل وامه تشابه كبير . فقد كان وجهه نسخة من و< 

وقد اعتاد أن ينام في سرير أمه حتى بلغ السادسة والعشرين من العمر , 
وحين أنبة جَدّه على ذلك ابتاع ستوير] آخر ولكنه وضعه في حجرة أمه). (18). 
والكلمة الأخيرة في (المجيز) أي مانح الجائزة . فمن المعلوم أن قمة أعمال 
محفوظ الأدبية كانت قد رتحددت وظهرت قيمتها وتم نضجها قبل منح الجائزة 
بسنوات وما أضيف أخيراً لم يعط الكاتب وقصصه مزايا تنتزع الجائزة. 

ولكن المزايا جاءت من خارج النص الأدبي ومن خلف سور القص , 

عالم السياسة عندما ضفن محفوظ عقلى أذنه (طابع الإأنسانية) وذ 
(بضرورة العلاقة مع إسرائيل, والصلح مع اليهود والتفاهم. مع الصهيونية لعيش 
مشترك في فلسطين ومصر ولبنان). 

في كلمة مختصرة للناقد ياد فاصلك في مجلة الحوادث 1987/11/13 
بعنوان سقوط جائزة أم سقوط حضارة اتقل: عدن هنا جاء في هذه الكلمة 
الرائعة وإن كانت جديرة كلها أن تنقل : 

(إذا كان القانون, يقول : الأصل براءة كل إنسان حتى يثبت العكس فالأصل 
في جائزة نوبل أنها متهمة حتى يثبت العكس , ذلك أن الواقع يثبت أن وراء 
منح هذه الجائزة الأدبية الهامة . مقاصد غير بريئة فهي لا تعطى كل سنة ومنذ 
سنوات بعيدة إلا لكاتب يهودي , أو لكاتب منشق أو لمولى من موالي الغرب , 
ولو كان كاتبا من الدرجة الثالثة ولو كان في العالم عشرات الكبار الأصلاء 

و 

في أدق تعريف لجائزة نوبل , يمكن القول أنها جائزة النظام العام الغربي 
الأدبي والفكري والسياسي , وليست شيئاً آخر . جائزة النظام العام للغرب لا 
جائزة الأردب والقيم الأدبية 

والإنسانية الرفيعة , وتاريخها ناطق أنها لا تمنح إلا من زاوية خدمة أهداف 
الغرب العليا , أداة من ادواته تماما .كالبندقية وا لمدقه والرادار وما إلى ذلك. 
ويفضل في المتيع) الفتسق. على اب لوعية الشرق والفيهون بالغرنه وقافته 
5 رته 

(وعندما يدعى هذا المنشق في الأسباب الموجبة لمنحه الجائزة ثائراً عربيا أو 
اسلافيا فى.حين أنه قائر على العروية. والإسلام): 
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زيذابع جاترة نويل عقدما إراد عالم سيدق اسهة تفيل *التكفين .فقن ديت 
ألحقه بالإنسانية هو اختراعه للديناميت ولكن اللجنة القائمة على الجائزة كثيرا 
ما تعطيها للتفجير لا للتكفير . وبذلك تراعي الاختراع الأصلي أكثر مما تراعي 
رغبة التوبة عند مؤسسها. ا 


[ اجعل بينك وبين صنم الإفرنج بونا شاسعا .. 

فعهده وميثاقه لا يساويان حبة شعير .. 

خذ النظرة من عين الفاروق .. 

وضع القدم الجريء في العالم الجديد ..] 
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العشق 
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5- (عشوائية) تعكس رؤية الشاعر الجاهلي في الموت , انظر معلقة زهير: 
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معالم من تاريخ الخلفاء الراشدين 


3- ا العدل والمساواة بمفهومها الإسلامي الصحيح : 
وذلك أن التفاضل بين البشر قوامه الميزان الذي قرره الله في كتابه. قال 
تعالى :((إنّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ)) [ الحجرات/13].وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم >لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى«(1 

.والأدلة ل والتاريخية على سيادة هذا المبدأ في عصر الخلفاء الراشدين 
اكت من أن تحصى» فهدا الحليفة: الأول أبي بكر الصديق يطلب فين أول 
خطبة له من الرعية أن تقوّم ما ترى فيه من خط أو اعوجاج(2). 

وهذا عمر بن الخطاب يتقاضى وهو خليفة مع أبي بن كعب الأنصاري عند 
القضاء: وقول زية لعمر: "لو طلكتي يا افير الهؤمنين ( حطر عندك فهرد 
عليه عمر : مقرراً قاعدة مهمة من قواعد التقاضي وهي قاعدة 
المساواة:في بيته يؤتى 

م يجاو ربددمن باب الركوام اللقليفة-او.يذتى مجليين عمر , فيأبى عمر إلا 
أن يجلس مع خصمه على قدم المساواة ويقول لزيد : هذا أول الجور منك 

وبعد أن يدلى كل من الخصمين بحجته , يحكم زيد باليمين على عمر ثم 
على تنفيذ ذلك فيحلف كما حكم القاضي . وبعد أن استحق الأرض 
وفيرة خاء رجل من المسلمين فقال لعمر :.اتق الله م فقال احد الخاضرين. : 
اقول دلك نامر السؤمين . قود عله حمر تقولة : دفنة بخليا قلا حير 5 2 
إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم(4 
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وَمَنَ فظاهر المساواة والغدل توزيع الفى2 وأخماين القنائم على كافة 
المسلمين فإن عمر رضي الله عنه لما دون ديوان العطاء جعل لكل مسلم 
حق في ذلك العطاء حتى المواليد . فبمجرد ولادة طفل لأحد المسلمين 
يسجل أسمه في الديوان ويفرض له عطاؤه وكان عمر يقول : لثن بقيت لهم 
لنافين الواغي»تجبل صنعاء خطه من :هذا المال وهو يوعى مكاتة.دون. أن 
يسعى لطلبه (5). ويقول أيضاً ا ل لل 
كتاب الله وقسمنا من رسول الله (6). 
وقد واسى رضي الله عنه الناس بنفسه في عام الرمادة فامتنع عن أكل 
اللحم والسمن حتى توفر ذلك لعامة الناس ومصت ازمة المجاعة وجاءهم 
الفرج من الله. 
بقول أنس رضي الله عنة؟ غلا الظغام بالمذيثة فجغل.عمر. رضى الله عثة 
ال و ل لوطو : والله مما هو 

ناس (8). 
- بمناوة مبدأ الشورى قاعدة للتعامل بين الحاكم 
والمعكوم 
5 الشورى من المبادئ الإسلامية الهامة التي توفر الأمن والطمأنينة 
للأفراد والاستقراي السياسي للدولة . ويؤدي إلى إشاعة ء المحبة وبث روح 
التعاون والتناصح بين الحاكم والرعية . وهو ضروري حتى لا ينفرد الحاكم 
بالأمر والرأي الذي قد لا يكون صواباً فإن رأي الجماعة خير من رأي الواحد 
لأنه ياتي بعد نظر ودراسة وتفكر في الأمر وعواقبه. ومن ثم تصمن 
الأمة أكبر قدر من إصابة الحق, قال ابن عطية: الشورى من قواعد 
الشريعة, وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله وإجب (9). 
استجَابوا لِرَبِهِمْ وأقَامُوا الضلاة واعَرهُم شورق يتنهم وهفا ررقتاقة بتمفوة)) 
[الشورى/38]. 
قال القرطبي عند تفسير هذه الآية: كان الأنصار قبل قدوم النبي صلى 
الل عليه وهلم: النهم إذا:اراذوا أهر] تشاوروا كيه ثم عاسو عليية 
فمدحهم الله بة: ونقل عن الحسن التصضرف أنه.قال:: انهم لانقنانهم الي الزاي 
في أمورهم متفقون لا يختلفون فمدحوا باتفاق كلمتهم( 0 
وقال تعالي مخاطيا رسول الله صل الله عليه وسلم : (قاغف عَنْهُمْ 

سَْتَعْفِر لَهُمْ وشسَاورزهم في الأفر)) [آل عمران:159]. 
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اع الات عام سبد جسن نكا "ال انحط فى الع ١‏ لتلتعن الحسن 
قال :قن فلم أنه ما نه الهم حاجة ولكن آزاد ان .سنن نه.من بغندة. 
فالشورى مشاركة في المسئولية وضمانة من الانحراف ولهذا بوب البخاري 
رحمه: الله قي صحيخه بهاتين الابثين باباً في كتاب الاعتصام بالكتاب: والسنة ( 
2). 
وهذا فقه عميق ونظر دقيق من البخاري رحمه الله لأهمية الشورى وكون 
العمل يها اعتضام بالكتاب والسنة وعد عن الاتجراق والبوعة:. مفيما أجوع 
دعاة الإسلام اليوم إلى تدبره وتفهمه لتسلم دعوتهم من القرارات العشوائية 
, والاتجاهات الفردية. وقد وردت الآثار عن الأئمة في مدح الشورى وبيان 
فضائلها. قال الحسن البصري : ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل 
ما يحضرهم , وفي لفظ : إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع (13). 
وقال بعض العقلاء : ما أخطأت قط !! إذا جزبني أمر شاورت قومي فعملت 
الذي يرون فإن انك فهم المصيبون وات أخطات فهم المخطئون ( (14). 
وقال البخاري: كان الأئمة بعد النبي ضلى الله عليه وسلم "تتستتيرون الأمناة 
من أهل العلم في الأمور المباحة فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى 
غيره" (15). ش 
وقال ابن العربي : الشورى الفة للجماعة . ومسار للعقول ؛. وسبب إلى 
الصواب ' وما تشاور قوم إلا هدوا (16). 
ولقد كانت سيرة رسول صلى الله عليه وسلم وخلافة الخلفاء الراشدين من 
بعده تطبيق واقعي لمبدأ الشورى ؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
ا الوحي من الله نسددهة يضعه أزق هزيرة رضي الله غنم بقولة. ها رايت 
أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (17). 
وقد شاور رسول الله ضلئ. الله علية وسلع أصعايه في الأمور 0 كما في 
يوم بدر. وفي أسرى بدر وفى 0 والخندق والحديبية بل حتى في 
الأمور الخاصة , كما في قصة حادثة الإفك. 
أما الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم حميفا فقد وقعت منهم في خلافتهم 
أمور كثيرة توضح التزامهم بهذا المنهج الشوري منها : تشاورهم في اختيار 
الخليفة ؛ ومنها استشارة أبى بكر رض الله عنه في قتال أهل الردة ؛ وقد 
أخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال “كان انو مكر برض الله 
عنه إذ] ورد علية امن نظر فى كاب الله فإن :وطة قية.قا يقضى يه فض توم 
وإن علمه من ستة رسول الله ضلى اللة علبة وسلم. قضى .بد ذإن لم بعلم 
خرج فسأل المسلمين عن السنة فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين 
وعلمائهم واستشارهم. وإن عمر كان يفعل ذلك(18). وقد كان القراء أضحات 
مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناً (19). 
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وقد شاور عمر الصحابة في الصحابة في إملاص المرأة(20) , وأيضاً في 
قتال الفرس(21) , وفى دخول الشام لما وقع الطاعون بها(22). 

وقد سر شورى. 

وشاور عثمان رضى الله ' عه الصحابة أول خلافته فيما يفعل بعبيد الله بن 
ا ا م كوو د 0 : "ما 
فعل عثمان الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا "(24).. 

فهد م الوقاته من تازه الحلقاء الراشدين توضع يها لا مزيد علية الترامهم 
بمنهج الشورى في كافة الأعمال المحتاجة إلى ذلك مثل بعث الجيوش واختيار 
القادة وحكام الأقاليم والولايات والاجتهاد في الأحكام الشرعية التي لا نص 
فيها بخصوصها. 

وقد كانت الشورق طرق ومتيحا فى امار الخلفاء الأريعه الإفامة العطمن: 
وإن اختلفت صور المشاورة . وقد قال عمر رض الله عنه: كو سات ركد من 
غير تتورة من المشلمين قلا تناه هى ولا الدى تتابعة25). هما يدل على 
التزام الشورى في البيعة والخلافة. 

5- قيام الجهاد والعلاقات الدولية في عهدهم على 

من المعلوم أت الدولة الإسلامية دولة متميزة في منهجها وتصورها وسياستها 
لأنها تأخذ أحكامها ونظمها من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ولذا فإن 
ولقد أقام الخلفاء الراشدون علاقاتهم مع غير المسلمين على موجب تلك 
الأحكام. فالأرض إما. 

1- دار إسلام : وتطبق فيها أحكام الشريعة على كافة المقيمين فيها سواء 
كاتوا مسلمين أو غير مسامين ؛ لاويقيز العام لايد ان يدقع الخرية: الاحكاة 
الإضلامية التي :شرعها الله في حق أهل الذمة » وللشروط التي وضعها 
الخلفاء » وهى .مفضلة: في. كتب الفقه ومنها أن يلتزموا باداب: المسلمين 
الظاهرة ولا يرفعوا صليبا ولا يشربوا خمرا ولا يؤذوا مسلما ولا يبنوا كنيسة ولا 
1 احدا إلى دينهم “ يرفعوا و فوق و0 الوسمين . ولا يحتفلوا 

أو دار كفر , ٠‏ وتنقسم هذه الدار إلى لمعه : : دار صلخ ا ٠‏ ودار 


ل الصلح والعهد يوفى لهم بعهدهم إذا حصل منهم الوفاء . والعهد والصلح 
لا يكون مستمراً إلى الأبد بل لابد من توقيته بأجل . ومن العلماء من جعل 
أظول مذة للعهد والضلح عشر سنين أخذا من اطول مدة صالخ بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية (27). 
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طريق وعرضد اذا | قيمع اشدهةم ل وكان ا واستظطاعة- 
رغامهم على الخضوع لله ولدينه وليكون الدين كله لله ٠‏ قال تعالى :((قَإِدَا 
7 الأشْهْرُ إِلْرْمٌ فَافْتْلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وجَدثُمُوهُمْ وَخدُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ 
فَعُدُوا لَهُمْ سَّ 0 َإِن وأَقَامُوا الضّلاة وآنوًا الرّكاة فَحَلُوا سَبِيلهُمْ إنّ 
وقد 0 0 الراشدون هذه الأحكام بأعلى وأتم ما يكون التطبيق 
وكسرت في عهذهم أكبر دولتين في. العالم في ذلك" الزمن الدولة الفارسية 
والذولة الروقانية وأورت الله المتسلضين أرضهم :وأموالهم وأتقففت كنورهها 
في سبيل اللم وخضعت ار إضدهم لحكم المسلمين وأصبحت دار إسلام , ومن 
لم يسلم من أهل تلك المناطق طبقت عليه أحكام أهل الذمة وأخذت منه 
الجزية مقرونة بالذل والصغار كما أمر الله تعالى :((وَاتَلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
الله ولا يِالِيّوؤم الآخِرٍ ولا يُحَرّمُونَ ما حَرَّمَ اللَهُ ورَسُولَة ولا 00 دين الحق 
من الذين أونوا الكتات حتي نقطوا الجزية عن تد وق صاغون)) [الثوية:29], 
كما ضربوا العشون على تجار غير المسلمين إذا هرا برض الإسلام اما 
المسلمون فلا يؤخذ منهم عشور ولا ضرائب وإنما تؤخذ منهم الزكاة 
المفروضة, :ووضع الخلقاء البراشتدون الخراع على الاركن حسب 
التفصيلات المقررة في مواطنها. 
أما جزيرة العرب فقد أخرجوا منها اليهود والنصارى ولم يبق فيها إلا مسلماً 
تتقيدا لامر سول الله ضلن الله عليه وسلغ ووضيته فين آخر جياثه 
حيث قال :»لأخرجن 6 ا العرب حتى ل أدع فيا إلا 
6- 900 في نشر الا 
وظيفة الدولة الإسلامية هي نشر الدين حتى بعبد الله وحده., ولهذا عرف 
ابن خلوون الخلاقة يقوله: هي تابة عن ضاضع الشزرع :فى جراسة الدين 
وسياسة الدنيا(30). 
والدولة تنفذ هذه الوظيفة بالجهاد وفتح البلدان وبالدعوة والتعليم لأوامر 
الدين ونواهيه وكافة أحكامه الشرعية. فحركة الجهاد والفتح العسكري لا بد 
أن يصحبها ويتبعها الدعاة والفعلمون لتفقهوا الفاسن في.دينهم وهذا التلارم 
بين القتح العسكرق والتعليم أمر جرورف لابد فتة لاإستقرار الدفحوة 
والدولة ولابد من ملاحظة التوازن المطلوب في هذا الجانب, فبقدر التوسع 
في الأرض. يككون التوسع في الدعوة والتعليم حتى لا يختل ميزان التربية 
وتحدثت الخلخلة في الصف الإسلامي وتتودسع الفجوة بين الفاتحين 
وسكان الأراضي. المفتوحة مما إيبتسبدب في حدوثت ظواهر سلبية تؤثر في 
تماسك الصف الإسلامي ووحدته السياسية والفكرية. 
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وقد بذل الخلفاء الراشدون ما استطاعو! في سبيل حدوث هذا التوازن بين 
جركة التوسع الافقي كن فت البلذان وبين التوسع الراشي: فى فليم الثالين 
وسقهوم فى كتتاب اللة.وسكة:رسوله صلب الله عليه وسشلم: 

ولكن رغم وجود البذل والحماس في ميدان التقليم والتربية على تعاليم هذا 
الدين إلا الها سآن التوسع :فى الأرض كان شيعا وواسقا ققد ققحت 
العراق عا وراءها والشام ومصر في سنوات قليلة معدودة فلم يكن في 
ميعدرة الطاقة: البشيرية فى فيدان الترية .والتعليم استيقات الاعداد الهائلة 
من سكان تلك المناطق وتعليمها كما لم يكن الزمن كافيا لرسوة التعاليم 
الإسلامية في نفوس كثير منهم مما ساعد - مع غيره من العوامل فيما 
بعد على وجود خلخلة فكرية وظواهر سلبية دخيلة على النهج الإسلامي مما 
سبب ظهور الفرق والأهواء المتشعبة. 

وبعد فهذه جملة من أهم المعالم البارزة في تاريخ الخلافة الراشدة أردنا 
السبية اليها توجيه انظار دعاد الإسلام إلى الاسساوة من.هذا التاريث المشرف 
والسير على منوالهم فإنهم القوم بهم يقتدى وبهديهم وسنتهم يسلك ويتبع, 
2 الموفق والهادي. 


1- المستئد للإفام أحمد بن خثيبل 5/411 

2- ابن هشام , السيرة النبوية 2/661,: والطبري 3/210. 

3- أخرع القصة 7 شبه في أخبار المدينة 7/56-2/755 باإسناد صحيح من 
5 0 الوه عي ا م لو د 20077 
شاكر. 

6- ابن سعد : الطبقات الكبرى 3/299. 

7- ابن سعد : الطبقات الكبرى 3/1313, وابن شبه , أخبار المدينة 2/742 , 
ومنتخب كنز العمال 5/397. 

8- وابن شبه , اخبار المدينة 2//742. 

9- المحرر الوجيز 2/280. 

0- تفسير القرطبي 16/36. 

1- فتح الباري 13/340. 

2- انظر صحيح البخاري . كتاب 0-006 بالكتاب والسنة . باب(28). 

3- فتح الباري 5,0 وقال ابن حجر: أخرجه البخاري في الأدب المفرد, 
14 لفسور القوطبىي 7 . 

5- الصحيح , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب(28). 
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6- أحكام القرآن 4/1868. 

7-أشار إليه الترمذي في كتاب الجهاة من ستقه تقول #وتروىف عن أبي 
هريرة . وقال الحافظ في الفتح 13/340 , 0 ثقات إلا أنه منقطع. 

9- ذكره الحافظ في الفتح 13/342. 

0- صحيح البخاري , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب(28). 

1- صحيح البخاري , كتاب الديات , باب (25). 

2- فتح الباري 13/342. 

3- المصدر السابق. 

4- ذكره الحافظ في فتح الباري 13/342, وقال رواه ابن سعد وغيره بسند 


العصي. : ء ء 

5- دكرج الخافظ في فت البارى 13/342 وقتال أغرجه اين أبى ذاود 
في كتاب المصاحف وسنده حسن. 

6- رواه البخاري . كتاب الحدود 1 باب (31). 

7- انظر ذلك مفصلاً في كتاب أحكام أهل الذمة للحافظ بن القيم. 

8- حكى الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء (ص 14) الإجماع على أن 
الصلة بين المسلمين والكفار لا يكوق: إلى الأبة. 

9- رواه مسلم 3/1388 , حديث رقم (1767). 

0- طرف من حديث اخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الجهاد والسير , 
نات هل بمنتشقع إلى اهل الذمة: 

1- المقدمة /191. 


شؤون العالم الإسلامي ومشكلاته 

خطط ومكائد 
حينما حصل الانقلاب الشيوعي في أفغانستان على محمد داود لم يدر بخلد 
الشيوعيين السوفييت: ولا عملائيم السيوعيين الافقان.ان خريا. > 
كالحرب التي حدئنت في أفغانستان - ستحدث , ولم يقدروا أن الشيوعية , 
سق د لاسي سه و ل كي 
السو ا لواو ا ري د كد 
إلا أن يفكروا بطريق غير الطريق العسكري يحققون به ما عجزت الآلة 
العسكرية عنه ؛» وضمن هذا الإطار ينبغي أن تفهم التحركات الأخيرة للحكومة 
السوفييتية : وتأتي الخطوة الأخيرة للسوفييت في سياق إطار غام من 
الانفراج الدولي بين القوى الكبرى . ومن محاولات ترميم النظام الشيوعي 
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في زاخل.الدول النن ميناة » بعة أن وضلث خالات. خصودة:وتفور الفاس. منة 
إلى منتهاها. وكانت مبادرة غورباتشيف التي اقترحها في خطابه في الأمم 
المتحدة في 7/12/1988 تتضمن النقاط التالية : 

وقف إطلاق النار ابتداءً من 1/1/1989م. 

بقاء الأطراف المتحاربة في الأماكن التي : 

وقف إمداد السلاح لأي من الأطراف منذ 1/1/1989م. 

تأليف حكومة ذات قاعدة عريضة , حسب قرار الاهم المتحدة 

إرسال قوة من الأمم المتحدة إلى كابل وبعص المراكز الاستراتيجية. 

عقد مؤتمر بواسطة الأمم المتحدة في فترة قريبة حول حياد افغانستان ونزع 
السلاح فيها. 

ساهم روسيا في تضمية جراع الخريه مع الأمم المتحدة والذول الأخرى: 
إنشاء قوة سلام دولية تكونها الأمم المتحدة من أجل إعادة بناء أفغانستان. 
ومن محاولة البحث عن الأسباتب والأهداف وراء هذه المبادرة, فإن الدارس 
يخرج بالنتائج التالية: 
1- حفظ ماء الوجه , والتغطية على الهزيمة الفعلية, حيث إن السوفييت 
م تحقيق ما يريدون » . والآن يعرضون خطة انسحاب تحت ا الام 
ةّ 

2 -إن التركيز على حياد أفغانستان ونزع السلاح منها . يعني أن السوفييت لا 
يطمئنون إلى الشعب الأفغاني وبخاصة بعد معرفتهم بمدى جنايتهم عليه. 
وح جا مشر عر 7 حكومة شيوعية خالصة, 0 
اعتراف بالفشل من جهة, ومحاولة التزام بأضعف الإيمان بعملائهم وعدم 
التخلي عنهم 
نقاط الألتقاء والافتراق في الموقف السوفييتي 
والأمريكي : 
إن الموقف الأمريكي يتلخص بأن يجلو السوفييت عن أفغانستان وأن تسقط 
ولا بأس أن تكون موالية. 5 
والأمريكان والروسي 0 على عدم تشجيع قيام حكومة إسلامية . فليس 
من / ان يكون وجه هذه الدولة إسلامياً واضحاً : تشريعا , 
وتوجهاً , وإذا كان بإمكان روسيا - باعتبارها قوة كبري مجاورة لأفغانستان 1 
آن تصغط من أجل ذلك ؛ فإن امزيكا لها وشائلها أيضا حيث تمكنها أن تصفظ 
اها تشكل سار عن طويةق قطع إعذادات الأسلجة» وما تطريق قير فاشو 
ل ل ل ال اكور د كي 
موقف باكستان وإيران : 
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لابد من الحديث عن موقف كل من باكستان وإيران باعتبارهما جارتين 
لأفغانستان, وموقفهما يفهم على ضوء الانفراج بين السوفييت والأمريكان, 
ثم على ضوء التغيرات الأخيرة في كل من الدولتين. 
قياكستان بوتة غير ياكسنان ضنياء الحق :.وروته - التى لم تضيل إلى .ها وضات 
إلبه إلا بعد اثقافات وتظعينات:.. وتظايق في بعض.وجهات التظر يننها وبين 
فويكا لا ستعطوع إلا أن تتقد ما تتطايق فيد التطرناق.. وافعه تبج 
506 بخكم إسلامي صحيخ: في. أفغانستان: وتلتقي في ذلك .مغ إيران: 
خيث إن وحدة الاصل. الذي يتحدر هته حكام طهران وجاكفة باكستان الآن 
يساعد على ذلك. 
فإيران التي تقدم نفسها للمسلمين - دون حق - كناطق رسمي باسمهم في 
العالم تعلم جيداً أن قيام حكم إسلافي للمجاهدين في أفغانستان يخالف في 
التي. لا ترتضيها. 
إن موقف ابي في هذه الفترة يتمتع ببعصضص النقاط القوية ومن ذلك 
أن السوفييت تجاوزوا 0 الشيوعي في أفغانستان واتصلوا + مباشرة 
لك ع سرع سي - على مخاطبة روسيا بصوت واحد له 
ذلالة. طعد وق الختض قوفف العجاهدين قلي الدين حكفيت يار فين 
مزتقر صحفي عقدة في نيشا ور يتازية 10 /12/ 1988م تققطق هده بعض 
الغقرات: : 
وقف إطلاق النار المقترح : 
إن قضية وقف إطلاقء النار في منظورنا قضية غير معقولة وغير عملية ما لم 
يتم استئصال الأسباب التي كانت, وراء نشوب القتال في أفغانستان بادئ ذي 
بذء والتي. لا تزال قائمة: وفي.مقدمتها عدم انسحاب القوات الروسية التام 
من أفغانهتتان م وعدم سقوط النظام الشيوعي الألعوبة : القلطخة. بذاه بدماء 
مئات الألوف من الأبرياء من أبناء الشعب., وإن أي اتفاق على غير هذا 
الأساس سيكون خداعاً للشعب. 
نزع السلاح : 
لن نرضى بتاتا باقتراة بز السلاع في فعا سان نحت أى طرف من 
الظروف , حتى في المرحلة التي ستعقب النصر. إن دولة كأفغانستان 
تجاورة لدولة توسعية كروسيا لا يمفكق لها الفجافطة.علي: استفلالها المفاسي 
عن طريق الاعتفاظ بحس معدو الحم ١‏ أن يسعب متروع السلا 
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قوات حفظ السلام 

إننا نعتبر إرسال أي قوات ان إلى أفغانستان تحت أي اسم كان أو أية 
ذريعة كانت اعتداء خارجياً . وإننا سنجابه هذا الأمر بكل ما أوتينا من قوة. كما 
انه سيكون :يمقدون أمتنا ف 0 ما بعد الانسحاب الروسي وضع حلول 
كفيلة لتسوية مشاكلها وبدون الحاجة إلى عون من أي قوى خارجية 

وبالجملة فإننا نكرر مرة أترى أن الحل الوحيد للمشكلة الأققانية <ه هو الاتسيحات 
لاسرم للعوات ت الروسية , وسقوط نظام نجيب الله ٠‏ وضمان حق 
ومن جهة أخرى تقلت وكالة أنياة البتنان التابعة للمجاهدين فى 27/12/1688 
رفض الشيخ سياف وعدم اعتقاده بجدوى التفاوض مع الروس قبل إتمام 
انسحاب قواتهم بالكامل من أفغانستان. 

المحاذير : 

أن عا تحب أن يتئتة اليه المجاهدون هو أن روسيا التي فشلت في إملاء 
ركنانها. عن طريق القثال قد تتجع عن طريق التفاوض والفناورات ٠‏ 00 
كل فريق على حدة , ف فقد اتصلت بالملك السابق وله أنصاره وعملاؤه , 
وكذلك حرصت ش أن تتصل بإيران ومن يلوذ بها من أنصارها وعملائها . قبل 
أن تلتقي مع قيادة المجاهدين في باكستان. 

وروسيا تحرص كل الحرص على اللعب على التناقضات , وتكبير الصغير من 
الخلافات الفرعية . كما أنها تحرص على أن ينضم إليها في عدائها وخصومتها 
للمجاهدين وما يمثلون؛ لا أفزيكا 5 ا وبطائنها؛ بل أناس وفرقاء 
من المجاهدين اتقسهم . فهل يمكنها قادة المجاهدين من ذلك ؛ نسأل الله أن 
يدفع البلاء. 

بعد فراغنا من كتابة التعليق السابق عن آخر أخبار القضية الأفغانية ! وصلنا 
هذا اللخرس لدي تضيعة يسح ولا لف فى فحواة عها اشتونا إليه. 

يحول حكام إيران اهتمامهم من حرب الخليج : إلى مرحلة حاسمة من صراع 
القوى فى. افغاتستان ».ومن المرجج أن يشاركوا فى مباحتات الضففة الأخيرة 
التي سيتمخض عنها نشوء حكومة ائتلافية يستبعد الشيو عيون منها وقد 
يشكل ائتلاف كهذا أفضل حل للسوفييت -الذين باتوا على استعداد للتخلص 
ا ا م ا يه 
معلومات نشرة (01م86 دواءع1()606) بهذه التحركات السرية الأخيرة. 

ولكل من يران وناكسنان كما ل السوفييتي - مصلحة قوية في إقامة 
حكومة مستقرة ؛ وغير معادية في أفغانستان. وتشترك إيران مع أفغانستان 
في حدود دولية مفتوحة, وزعماء إيران الدينيون تواقون لرؤية رفاقهم الشيعة 
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- الذين لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من الشعب الأفغاني السني - يظفرون 
وتتخذ ثمانية أحزاب شيعية أفغانية من إيران قاعدة لها وتعد "حركة 
إسلامي" التي يقودها شيخ محسنير - من قندهار - أكبر تلك الأحزاب ؛ وتريد 
إيران أن يلعب محسني دوراً رئيسياً في أي تهوية في افغانستان: 

وقد يكون لأربعة أحزاب صغيرة أخرى تحظى بدعم إيران وتنشط فى الاماكن 
النائية.دوراً في تنتوية فقبلة , وعلى أية ال فان:تلك الأحراب تبذي مند 
وقت: طويل رعبتها في إنشاء قاعدة سياهية يدلا .من مقاطة الروس : كما أن 
يران تتودد منة مذة إلى البروفسور برهان الذين رباتي أهم زعماء الأفقان 
الذيق بتخذون: من بتشاور في باكستان فاعدة لهم , وكان .رياني قد .فكت في 
زيارئه الأخيرة لظطهران اطول من" الفترة المقررة للزيارة , كما أنه استقيل 
من قبل الرئيس على خامنئي استقبال رؤساء الدول : ويتزعم رباني حزب 
"الجمعية الإسلامية" وهى أكبر الجماعات في إقليم هرات والإقليم الشمالي , 
كما أن لديها أكبر عتدد من. المفائلين, في :تساحات القثال + وسيكون رياني في 
أي ائتلاف يخلف نجيب الله. 

وفالت هضادرنا إن رباني - خلال زيازقة لظهران وقد التفيعة الأفقان باحقرام 
مطالبهم الهادفة إلى الحصول على تمثيل عادل ومشاركة في السلطة في 
اتتلاف مقبل (2) . كما علمت مصادرنا أن " فورنتسوف " نائب وزير الخارجية 
السوفيتتي وسقير تلاده لذى أفعاتستان بتنةد على انتلاق بين الأحزاب السنية 
والشيعة . ويريد الروس ضم الحزب الشيوعي إلى هذا الائتلاف , ولكنهم 
يعلفون خيذا برقض المحافدين لذلك : .ولذلك فان قور نتسوف بناى نفسة. كن 
نجيب الله. 

وإن رئيسة ورراء باكستان الجديدة والسعيفة بهمها التؤضل الى حل بشجة 
عودة ملايين اللاجئين الأفغان إلى بلادهم في أسرع وقت.. الآمر الذى:لن 
يكون إلا بوجود حكومة ائتلافية مستقرة وغير ٠ن‏ شيوعية في كابل. 

ولكن يا ترى من سيكون في ذلك الائتلاف ؟ والجواب : يبدو أن أغلب 
الجماعات السنية والشيعيه ستدعى إلى ذلك باستثناء 0 الإسلامي الذي 
ومتعطشا إلى السلظة (11) (3) + 

والقادة العسكريون الذين. يدعمون الفحاهذين ترون في وجوده حجو عترة 
يمكن ان يخرب هذه الفرصة السانحة لالتقاء هذه الجماعات مع بعضها. 

شام الذي يعيش في روما منذ خلعه عام 3م والذي يمكن ان يلعب 

دوراً من حيث إمكانية اجتماع هذه الجماعات عليه باعتباره شخصية غير 
سافضة (4) ولكته من العف والخين يعيث ل يمكنة اقتناض الخرضة. 
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إن ائتلافاً يستبعد الشيوعية وحكمت يار , ويضم غالبية ا السنية . 


1- نشرة خاصة تصدر عن مؤسسة ( الإيكونومست ) :. 

2- هذا رأى أضحاب: النشرة.: وتققا بالأح رباني أنه سيخيب ظلن هؤلاء 
المتخرصين 

3 -هذا ديدن أغداء الإسلام «.فكل:من يدت منة صلابة في دينة + وقدم قبول 
الدنية يصفونه بأبشع الصفات. 

0 ا 0 ا 


أخبار الجهاد الأفغاني 
ذكرت صحيفة التايمز اللندنية بتاريخ 8 2/12/1988 م إن إمكانية بقاء 
النظام الشيوعي في كابل في مرحلة ما بعد إكمال الانسحاب السوفييتي 
مقرون بمقدرته على مقاومة الحصار الاقتصادي الفعال الذي يفرضه 
المجاهدون على العاصمة كابل. 
وتتضح قبضة المجاهدين على العاصمة كابل ذات الطقس الشديد البرودة في 
أوضح صورها حيث تقفٍ قوافل من السيارات التي قد تزيد كل قافلة 
منها على 200 سيارة , اهام محطات الوقود. 
كذلك يتحدث سكان كابل عن نقص شديد في المواد الغذائية الأساسية 
كالخبر . وعن ارتفاع ملحوظ في أسعار السكر والشاي والخضروات 
وبرخع السيب: الرئيسي و راء تلك الأزمات إلى الحضصار الذىع بضرية 
المجاهدون على الطرق الحيوية. 3 


وجاء في العدد التاسع والأربعين من مجلة الجهاد الصادرة عن المجاهدين أن 
المجاهدين مازالوا يتقدمون في فتح المواقع . وقد تمكنوا أخيرا من فتح 
(ظورخم) الغمر الشهير والشريات الحيوى- الواصل بين ان وبا كيهقاق» 
واستولوا على نقطة التفتيش المهمة في هذا الممر وقد هرب إليهم (185) 
جندي أفغاني بعد هذا الفتح. ويحاول المجاهدون الآن مهاجمة منطقة 
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(سمرخيل) المهمة , وأما في المناطق الأخرى فالوضع جيد بشكل عام 


دركيسان السسة 
قبل أشابيع معدودة :من الآن خرّع منات من الطلاب: التركستانيين المسامين 
(الأويغور) (1) في جامعة مدينة أورومجي في مظاهرة في شوارع 
لعدينة وهم يلوحون يلافتات ويطلقون. شعارات ضد خصههم التقليدي : 
المستوطنين الصينيين وذلك احتجاجاً على إعلان ظهر في أحد أروقة الجامعة 
ددعو إلى انخاذ.زرجال الاويقور فبيدا ونساتهم جوارف. 
وقالت سيدة تركستانية : "إننا في منظور الصينيين دائما قوم غير 
متحضصربين ولا نعرف النظافة" وعلق مسؤول صيني علي الأحداث فقال 1 ؛: "إن 
هناك نفراً قليلاً ممن يتآمر بالخفاء ضد وحدة الوطن الأم , وأضاف. إن أولتك 
هم خونة ومن حثالة الناس و يمكن اللسافع معوهم . وكانت آخر جولات 
خرج المسلمون في انتفاضة عارفة في مدينة اف( مستخدمين 
96 ثارية استولوا عليها من إحدف ترسانات السلاح الحكومية :وقد 
استوعف حي التحزير الشعبي السحق الانتقاضة هما أدى الى سقوط العثات 
من الفتلى في صغوف المسلمين. .وتخقى .الحكوفة: الصينية من أن تكون 
أحداث كهذه امتدادا طبيعيا لما يحدث في الجمهوريات المسلمة ' في 
الاتحاد السوفييتي المجاور , هذا بالإضافة إلى المشاعر الأخوية التي يكنها 
فسلمو تركستان + الدين يستقلون بلعتهم ودتهم وباريحوم - لعشامن 
الافخاد السوقيتي مما يخعل امن ولائهم السعاسى لبكين مدان شكوك لدف 
الحكومة الصينية. 
وكان الشيوعيون الصينيون قد قضوا على اخر محاولة تحررية قام بها 
مسلمو : تركستان في عام 132 م واستمرت خحكمسة أعوام اضطر الصينيون 
حينها للاستعانة بالآلاف من القوات ا يي كم 
ثم تعرضت البلاد إلى محنة ة أخرى إبان ما يسمى بالثورة الثقافية 9 قادها 
المزارع التعاونية 3 أسباب عيش الرعاة القرويين والتجار ل 
هذا وقد عمدت الحكومة الصيتيه الى توظقن اعداد كبيرة من الصينيين فى 
إقليم تركستان وذلك لموازنة كفة السكان هناك. ففي الوقت الذي لم تكن 
فيه نشبة. الضينيين تتجاوز ال:10 96 من مجموع التسكاق البالغ أزتعة.ملايين 
في عام 9م باتوا اليوم يشكلون ما يربو على 20206 من مجموع سكان 
الإقليم البالغ (14) مليون. 
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وتغد ما يريد على تصقن قررن من الحكم الشووعن ارال التدر كمنانيوة 
بعيشون في غزلة اجتماعية شنيه ثامة عن الصيتيين يل إثه من النادن تحدتهم 
باللغة الصيتية 520 الطلاب الجامعيون فيرفضون + بشدة سياسة الدوله 
السكنية الحامعية, ويحيد مسلعق بر كستان هذا التوع من اسار العرقي 
وذلك لأنه الأسلوب الوحيد الذي يتمكنون من 3 المحافظة على هويتهم 
مماواة قن د تسن الل لاسيما في المراكز الرسمية اليم 5ك 
تشفل الصيتيون معظم الوظاتي الإذارية العليا والحساسة. 

عن الاندبندنت 20/10/1988 


المسلمون في قفطاني 

إبراهيم الدهيمان 8 
تقع فطاني في شبه جزيرة الملايو جنوب شرق اسيا ٠‏ وهى إحدى ولايات 
فملكة :قطاني... وتقع بين خطى عرض 8-5 شمال. خط الاستواء ٠‏ أما 
ا مطان فإنها ميسهرة.طوال العام.. وتغطهي: الخصرة معظم اراضيها.». 
وأنهارها تجري طوال العام. 
ل 0 0 0 الأزز 0 
بها فيها قطاني الفركز السادس .في العالم في إنتاج الأرر (1). 
وصول الإسلام إلى فقطاني - 
لا عرف بالضبط متى وصل الاسلام فطاني ولكن بدايته كانت عن طريق 
التجار العرب. الذين وضلوها من الود وسوعطرة إضافة إلى التخار العرب 
الذين حملوا معهم الإسلام إذ أسسوا أول محطة لهم في كانتون في الصين 
حين كان طريق سفرهم إلى الصين عن طريق فطاني 
وتروي الاحبان القطانية بوكني التاوية ا فى حوال. غام ,1 75 ف أسليم مذك 

ني وتبعه افراد اسرته ووزرائه ثم الشعب. 
أما عدد الشيكان :فاحن إحصائية في متطعه فظاتي تذكن انهم ثلاث غلايين 
نسمة نسية المسلمين فيها 9080 أما اللغة الرسمية فهي اللغة الملاوية 
تعض الفظانيين إلى اعتفادهم أن الدعاء 1 يضح لذ السرم ل سسا 
أما تايلاند فتصر على أن اللغة الرسمية هي اللغة التايلاندية . ويصر 
الفطانيون على التمسك بلغتهم وهى جزء من كيانهم رغم محاربة تايلاند 
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2. 
بنغازا اناو الست : تقع على ساحل بحر الصين الجنوبي ومركزها 0 
ساتول(ساتون) : تشمل ولاية ساتول وجزءا من مقاطعة سونكلا , وتتبعها 
عدة جزر , وهى أكبر المقاطعات وأوسعها: 
جالاابالا) : منطقة داخلية. 
الاستعمار لفطاني : 
استولى ا اميه على فطاني عام 1201 ه/1786 م حيث هاجموها 
عدة مرات بعد فشل عدة محاولات وأخيرا استولوا عليها وقسموها إلى 
ولايات لإضعافها 0 فرق تسد 0 وبدأت ثورات الفطانيين تترى. 
أمثلة لمحاربة تايلاند للإسلام في فطاني : 
ملحي بعص ١‏ فعله ملك اا ند لمعارنة الإسلاء فى قطان 
1 - وافق وزير التعليم التايلاندي على لبس الطالبات الحجاب في المدارس إلا 
أن البوذيين حرضوا الطلاب والطالبات البوذيين على القيام بمظاهرات 
واحتجاجات سحب الوزير على أثرها قراره وقامت مظاهرات فعلاً مما 
اضطرهم إلى إغلاق الكلية في محافظة (جالا) وكان ذلك ومع الأسف 
بتحريض من المسئولين البوذيين. 
وتبلغ نسبة المسلمين في ولاية (جالا) ) 9085 أكبر نسبة في ولايات فطاني 
الأريع . أما النظام المتبع الآن فهو منع الزي الإسلامي في المدارس 
والكليات .ومن تلبسن اللباس الاسلامي مهذدة بالطرة هن الجامعة: 
ومن وسائل طمس الإسلام في فقطاني - 
1 - تعقيم المسلمات. 
2- تصوير ورسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المدارس. 
3- وضع تماثيل بوذا في المدارس. 
4- تغيير الأشماء الإسلامية إلى بوذية: 
5-. إقامة: المعابد وسط قرق المسلمين. 
6- اغتصاب أراضىي المسلمين وتوزيعها على البوذيين. 
ومع كل هذا الضغط مازال المسلمون متمسكين بدينهم ولله الحمد . ولن 
بينتدسى التاريخ فاندناة شهر ذي الحجة عام 5ه الموافق 12/5 م عندما 
قامت السلطات التايلاندية بذيح 5 مسلمين في سابيوري الأمر الذي تسبب 
سلما من ل والظلية 
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2- وفي 26/12/1987م قام تايلانديون من رجال الأمن وعددهم 30 بهجوم 
على إحدى قرى فطاني , وقاموا بجمع الفلاحين المسلمين وضربوهم 
2 اربعة منهم ثم رموهم بالرصاص ودفنوهم في مقبرة واحدة بدون 
ة 

3 تفرض العسلفون الأ فى :فحلاني لأنواة .من الماسي والفتن من 
إيادة وقتل 00 إضافة الى إبادة الوحود النقافي والاجتماعي لهم . 

4- تقوم السلطات اهناك بنشر الفساد وترويخ المخدرات بين السكان وكذلك 
سرقة المواشي والممتلكات وهتك الأعراض. 

انطباعات عامة عن فطاني : 

لقد وفقني الله سبحانه وتعالى لزيارة هذا البلد (فطاني) الذي يقع في وسط 
دولة كافرة لا تأبه بالإسلام ولا تعترف به , وهى تايلاند , وقد شاهدت بنفسي 
ا تغانية. أيناء فظاتي العسلصون فن :مضايفات- كثيرة من. قبل: الحكومة لا 
لسبب إلا أنهم قالدا ريا الله ؛ ولكن ومما يناج الصدر هذه الصحوة العارمة 
التي بذاث في .صضفوف الشباب والشابات والإقبال الكبيو على هذا الدين 
الفويم .من الجميع إلا أن تايلائد تخوفت :من ذلك » وأصبخت تصدر 
الإحصائيات بين كل فترة وأخرى وتبين بهذه الإحصائيات زورا أن الغالبية 
من أناء 'فظاني لبسوا مستلمين. . بل وصل الأمر يحكومة تايلائد أن بدات تهخر 
أعداداً كبيرة من البوذيين من مناطقهم في تايلاند وتسكنهم في مناطق 
المسلمين في قطابي بالقؤة لتقي النسية في ضصالحهم. 

وتقوم المدرسة الرحمانية في فطاني بجهود كبيرة لخدمة المسلمين في هذه 
البلاد 1 ويشرف عليها أخوة نذروا انقسهم لخدمة هذا الدين وهم ولله 
الحمد مؤهلون من الجامعة الإسلامية في, العذفة المتورة : وتشرق 
على تدريس الشباب والفتيات وكذلك الكبار. 

وكانت زيارتنا لهذا البلد فىي.زمصان حيث وجدنا شنة الاعتكاق في معظم 
يساحدهم بل متهم التحان الذين قركوا تجارتهم. واعتكقوا بالمتساجد .الا أن 
الخطر هناك يكمن في نشاط بعض الفرق المنحرفة عن الإسلام. 

وإننا نهيب بالمسلمين ممن يهتمون بشؤون الأقليات الإسلامية أن يتداركوا 
ا هناك تقديم الكتب. الفيسطة والمترحمة والتي تساعدذهم على الفهم 
الضحيح للإسلام. 

الهوامش : 

1- فطاني محمود شاكر. 


.. الحضارة ' وجه الآخر ١‏ 
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.. والرشالة روح العالم وتورة وحياته , فاق ضلاخ للعالم إذا عدم الروع 

5 والنور؟! والدنيا مظلمة ملعونة , إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة ]. 
00 
قصة تتكرر في مدن الغرب وربما في لندن أكثر من غيرها ننقلها د 
كاتيتها (ان دى كورى) لتضور لنا بعض ما يعاني الغرت عنذها اشغد كتثيرا عن 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 
إن غثل قصة الشابة لورين بان الفي اعنقيلت بيشاعة هذا الأسبوعغ أضبع - 
ويااللغار» أهرا هالوفا, فلم تكد تمضي بضع دقائق على مغادرتها للقطار 
حتى سقطت ميتة بفعل فاعل هاجمها بعنف بعنف 9< 

بماذا عسانا نواجه بناتنا وأبنائنا يا ترى ؟! إن أخلدها تشهر نه الرعل ققدي 
يعتدي - امزاة تخصه ,» في هذه الأيام هو الشعور بالعجز التام والنقمة 
والذنب 

أولاً يبي 0 
أماكن وأوقات خطيرة - هذا فضلا عن البشر - بل علينا -أعني سكان لندن - 
أن نقر بحقيقة (مرة) وهى أننا نعيش في غابة يسودها قانون الغاب 1 ساكل 
الفوى فنها الصعيف»: 

ولهذا فعلينا مثل سائر مخلوقات الغابة أن نتأقلم مع هذا 0 بالطريقة 
التي تتكيف: ينها الخيوانات الضعيفة مع الأخظار المحدقة يها من قبل 

الحيوانات الأكثر قوة - هذه الحيوانات التي تدفعها شراستها إلى مطاردة 
فريستها 0 بها والانقضاض دون نجاح مراراً عديدة . حتى تفوز في آخر 
ثانياً : لابد أن نسعى .لإحياء الههم بإيقاظ الشعور الفطري لدى الرجل 
بصرورة حماية المرأة: قي :وقت مضى كانت التقاليد تجبر الرجل على أن 
يصطحب الهرأة #.ذاهية أو آببة. - بل كان القضيفون عند تهاية الحفل لا 
يتركون امرأة منفردة تغادر بيتهم دون رفيق , إذ كانوا يحرصون على إيصالها 
إلى ببتها ]ما يضحبتهم أو على الاقل في سارة أجرة فان تغذر ذلك قانهم 
بضزون على بقائها عندهم تبيث: ليلتها بخفارتهم: كانث القاعده في أن حمابة 
المرأة واجب ومسؤولية كل رجل. 

الرحال ,ثم إن الذكور مين ا إذا 0 9 تقوم ضفف 0 
وكشا معدنهن فسوف يتكون لديهم شعور فطري بالمسؤولية تجاه تامين 

5 1 
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في هذه الغصة وأمثالها حقيقة مرة بالنسبة لدعاة ما يسمى بتحرر العراة: 
ولكنها بإحقيقة معروفة ومحسوبة في نظر الإسلام الذي اكرم المراة:, واعتبرها 
مخلوقاً مكرما يحتاج ابتداءً إلى رعاية وصيانة . فشرع من أجل ذلك 
التشريعات الثى تحمى: الضرأة وتضون كرامتها. 

بحم اساي لعو ع لع ب (ضعف المرأة الجسمي 
ومشابقة معدها/ وليسن )في هذا تتقص .متها , كما ان الإسلاق فى تظرتة 
القراة لا ستخض من قدرفاء لا شكر لذورهاء وان الففهوم الفعوع 
للحرية الذي تفهمه النساء العربيات ومن يقلدهن سينزع الحصانة التي كانت 
تتمتع فيها المراة في المجتمع . وإذا نزعت الحصانة فمن الصعب أن تعود في 
ظل الظروف الاجتماعية الدينية والأخلاقية التي نزعت فيها. 

ل ممصو ا ترا .وتخقى من 
خلالها ذاتها ( إن هُدَى الله هُوَ الهُدَى) 

وصل 3 اس رفن ار و 10 عام 
8 م إلى (1849) قتيلاً. بما في ذلك ثمانية قتلى عشية أعياد الفيلاة , 
وستة آخرون في اليوم التالي بينما سجل أعلى رقم قياسي في عام 1981 
وكان (1841) قتيلاً. 

وبهذا يكون عام 8 م هو الأعنف الذي تمر به مدينة نيويورك من حيث 
الجرائم ؛ ويعزو المسؤولون في المدينة هذا الارتفاع في عمليات القتل 
الح طوني طن إمحديات بأنواعها. أي بمعدل خمسة قتلى في اليوم 
لواحد 


عبادة الشيطان في الماننا 
المهجور في بلدة "كتويع" في ألمانيا ا ا "هلوين" 
وأسفر عن موت المغني . غوردون بروير" ذي الستة عشر ربيعاً ٠‏ ويقول 
المحامون إن زميل ' 'غوردون " في المدرسة "أوي' ' ويِرْبَةٌ قد اعترف بقتله 
وأدخل مستشفى الأمراض النفسية للعلاج حيث أفاد "وى 0 ان "غوردون" 
أخذه للمصنع المهجور ليريه "شيئاً ما" ! رافضاً الإفصاح عنه للشرطة , 
أما زملاؤه في المدرسة فقد قالوا للمحققين إن المصنع المهجور كان المكان 
الذي اتخذوه ليعبدوا فيه الشيطان !! 
وتعبير المائيا الغربية منذ فترة فركرا رنيعها لانتشار المفاهيم الدينية 
المتنوعة . فقد أظهر إحصاء رسمي لطلبة الثانوية في "ميونيج" في 
بداية هذه السنة أن عشرين في المائة من الطلبة قد اشتركوا في جلسات 
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روحية أوجلتهنات لتخصير الأرواع: الآ أن :الذياتة الحديدة التي تكسة 
البلاد كلها مخيفة فعلاً.. إنها عبادة الشيطان !! 

حت اعرف أريفة في الماتة من طلية القانوية فى الاعض]اء الجذكوز 
بالاشتراك ولو لمرة واحدة على الأقل في شعائر القداس الشرير , 
وبقول الراهي البروتستتي: "فريذريك وبلهالم هاك " مؤلقف عدة كنب قن 
هذه الديانات السرية. إن عدد الذين يدينون بشكلٍ نشط بهذه الديانة 
الشيطانية في ألمانية الغربية وحدها يبلغ عشرة آلاف شخص . إلا أنه يصر 
على أن الشباب يتخذ طقوس هذه الديانة كوسيلة رخيصة للتسلية وتمضية 
الوقت , حيث إنها لا تكلف الشباب شيئًا بالمقارنة بوسائل التسلية الأخرى ' 
عل الذهاب: للسينما (سعر التدكرة سنة دولارات) أو خصور قله رقص 
ديسكو (سعر التدكرة عشرون دولارا) . ولكن مسؤولين آخرين ن لا يشاركون 
متابعة مثل هذه النشاطات : إن هذه النشاطات منتشرة وقوية بشكل أكبر 
كتين قن مجرد كوتها وسيلة لتقضية الوقت لدى الشعاب:. بل إن تشاطهيا 
يصل إلى الأطفال في المدارس , حيث طلب المساعدة منهم مدرسون 
0 مدارس ابتدائية بخصوص أطفال ' 'دون سن العاشرة 0 

ستشيرت المؤسسة في حالات تتعلق باعضاء نشطين ومتحمسين لهذه 

00 لحيانة ؟ الشيطاي" بقوة ولا تتجاوز أعمارهقم ثلاث عشرة سنة. 1 

ويتحدت أخصائيو المصحات النفسية عن قصص مخيفة عن تاثير هذه 
النشاطات والجلسات السرية على نفسيات الشباب الذي يخضع 
للإيحاءات. ويقول أحدهم أنه عالج ثلاثة مراهقين من هوس يتعلق بالأرواح , 
كان أخرهم فتاة عمرها خمس عشرة سنة كانت مقتنعة أنها حامل من 
الشيطان. وأنه سككوت لهذا الحمل أو الجتتن. دور خاض. في المستفيل.: 
كانت مقتنعة بذلك رغم أنها في الحقيقة لم تكن حاملا على الإطلاق . ويضيف 
بأنه قد تمكن من لامها الا انه عفر متقائل لانها عاذت إلي نفس زملاتها 
السابقين ويكشين أن يؤدف اشتراكها مرة: اخرع في فثل تلك الجلساة 
السرية إلى عودة المرض التقنبي إليهاء 

وقد اصبحت هذه النشاطات تثير الإزعاج لدرجة أن أولياء الامون في إحدى 
القرى حافلوا هنذة أسبوعين منع أحد عروض. الألعاب السحرية في إحدى 
الفدارسن الابتدائية :.وفنذما لم يسيتطيعوا متع العرض منعوا اطفالهم وعدةقف 
أربعين من حضوره في المدرسة خوفا أن 5-5 ضور أطفالهم لعرض مثل 
هذا.هو الخطوة الأولى على الطريق ليتضموا الى الذيانة " الشيطانية " 
في المستقبل. 
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قديم حديد 
أرحام تتعاطف 
للشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله 
دن 0 ا لا سرد ل ا 
200111 الكامنة في دينهم , واقمنا لهم الأدلة ٠‏ وضربنا لهم الأمثال , 
وسقنا الفلات : :وحلونا الخير . وكانت: ندر الشن تكوالى « فيفارون بها 
وصيحات الضحايا منهم تتعالى , ٠‏ فيصمون عنها والزمن سائر . والفلك دائر 1 
وهم في غفلة ساهون 
دعوناهم إلى الجامعة الواسعة التي لا تضيق بنزيل ؛ وهى جامعة الإسلام . إلى 
الروحاتية الخالضصة التي لا تشاب بؤخيل .. وفي روحانية الشرق: + وحذرناهم 
من هذه الأفاخيض: الضيفة + والوطتيات المفحدودة ٠‏ التي هى منيع شقائهم , 
ومبعث بلائهم . وبينا لهم أنها دسيسة استعمارية., زينها لهم سماسرة 
الغرب 0 وعلماؤم 0 : ؛ وغايتهم منها التفريق , ثم التمزيق , ثم القضم , 
نمالهضم, . وان الاستعمار -بهذه الدسيسة واشباهها- جار الله 

فيهم, وينقض دين الله عندهم؛ ففطرة الله تلهم نصر الأخ لأخيه. وحماية الجار 
لجاره؛ ودين الله يوجب حقوق الأخوة, ويدعو إلى إيثار الجار والإحسان إليه 

.وهو تهذا بعمم التناضر ويقيم فى الارض تترغة التعاون غقها من جار الا له 
جار . والناس كلهم متجاورونء جوار الدار للدار: فجوار القرية للقرية . فجوار 
المديئة للفديتة : فجوار الوطن. للوظن: فإذا أخنذوا يهذة الشترعة. وأقاهوا 
حدودها عم التناصر والتعاون , وسدت المنافذ قلىئى المغيرين . وعلى 
المفسدين في الأرض ولكن الاستعمار - بهذه الدسيسة - بدل شرعكة الله 
بشرعكة الشيطان . فهو يقول لك : أقصر اهتمامك على دارك . ولا تلتفت 
إلى ذاو جارك : وتوسوس للجاز نمثل ذلك حتى ]ذا أظافاه ترب الندارنت 
0 واسستعيد تارين. 
ومازال الاستعمار يروض 0 والشرقيين على قبول هذه الدسيسة, ثم 
على استحيانها , ثم علن الاخة بها.: ختن تقطعوا في الارض أمفا لبس منهم 
الضالحون.ى عم تقطعت الامم جفاغانت , وكلفا انس نهم معيلة اناه 
غرهم يما نر بيه الشيظان: بشجرة الخلد وملك لا يبلى, وجرهم بما ينجر به 
الصبيان * ألفاظ قارغة: وأسماء والقات وعروش من. أعواد.. في: شيل واد؛ 
حتى ابتلع ممالكهم, واحتجن أموالهم؛ وتركهم مثلاً في الآخرين ؛ واعتبر ذلك 
بهذا الاستعمار الجاثئم في شمال أفريقيا(1) . وعد بذاكرتك إلى مبدأ أمره , 
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وكيف أكل العنقود حبة حبة . متمهلاً مطاولاً . يرقب الخلس , ويدرع الغلس ؛ 
وكيف أطعمته غفلتنا الكراع . أطمعته في الذراع . حتى استوعب الجسد كله 
أكلاً ؛ وكيف كان يعتدي على الجزء , فيقابله الكل بالهزء ؛ اعتبر ذلك تزانثا ها 
أخذنا بغتة . ولا سلبنا هذا الملك الضخم فلتة ؛ وإنما هي آثار تلك الدسيسة 
فينا , استبدلنا التناحر بالتناصر , والتعاوي بالتعاون؛ ثم نزلنا دركة. . فأصبحنا 
وإن الأخ ليقتل أخاه في سبيل قاتلهما معاً. ولو اتعظ الأخير منا بالأول لما مد 
الاستعمار هذا المد , ولما بلغ فينا إلى هذا الحد. 

الهوامش : 

1. نشرت هذه الكلمة عام 1951 م. 


الصفحة مره 


أكباد هم 00 في ا ا ريون على 2 0 

ومعلمات أنقنوا فن استهواء الظفل: الصعير والتعريز به باساليب هادئة فاكرة, 

فالدروس أكثرها قصص والعاب ورياضة وبر برامجح تلفاز, والطفل المسكين يردد 

ما تقوله له المعلمة ؛ فيتعلم أغاني أعياد الميلاد و (بابا نويل). 0 55 

الأجواء فإن الآباء والأمهات المسلمين - وأكثرهم غير متعلمين - 

بالفرح والبهجة لأن ولدهم أصبح يتكلم الإنكليزية كأهلها . وفى العادة ان 

الخيرين منهم لا يتنبهون للخطر إلا بعد فوات الأوان . وبعضهم يحاول ترميم 

ما أفكسدة :با رسال ولده إلى المسحة في عطلة نهابة. | لاوع > وهذه هن 

الوسيلة الوحيدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 

وبقيت المشكلة : كيف ننشئ جنا | رن خاصة لأولاد المسلمين, تزودهم 

بقدر كاف من المعلومات والمعارف الإسلامية التي تحفظهم وتعصمهم من 

الذوبان, وهو تحد يجابه المسلمين . خاصة وأة من ينفق الأموال في 

وجوه الخير يحب إنفاقها في المساجد . وهو في غفلة عن المدارس 

وخطورته] وأهعيتها لإنقاف الأخبال: الشاية ..وبداأت عتظهن يدابات تدعو آل 

0 وإن كانت صغيرة الحكم ككل بذايد» فظهرت مدرييتة القجرة فقن 
م» ومدرسة زكريا الثانوية للبنات في مدينة (باتلي) وقد سبق 

الأخ 2 إسلام بإنشاء المدرسة الابتدائية الإسلامية في لندن. 

ولعل هذا يكون 5 الغيث في تشييد العدارس : ٠‏ وتشمير المسلمين عن 

ساعد الجد من أحل:قهم.واقع العصر :. والتظر إلى +المستقيل نا 

الساعة الراهنة فقط. 


تمت بحمد الله 
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